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 النشر قواعد
 

 والمقالات التقارير الاستراتيجي، التقدير السياسية، والتحليلات البحثية والأوراق الدراسات المجلة تنشر -

 وهى الأكاديمية الدوريات فيالعلمية  المعمول بها  لمعاييرل وفقا  الراهنة ، و ذلك القضايا حول  الفكرية

 . Footnote“"  بنظام المراجع تكون  أن على والتوثيق والدقة الموضوعية

 القضية ويتناول  كلمة 0011 على والتقارير الاستراتيجي والتقدير السياسية التحليلات حجم يزيد لا أن -

 .المستخدمة المصادر أهم رصد مع الدولية أو الإقليمية وتداعياته أبعادهبإيجاز،موضحا  التحليل موضوع

 وأبرز  السابقة والخبرة التعليمية الخلفية تتضمن مختصرة ذاتية سيرة المرسلة المادة مع الكاتب يرفق -

 .المنشورة الأعمال

 سياسية اتجاهات مجلة في للنشر أعدت قد تكون  أن ويجب نشرها، سبق قد يكون  ألا يجب المقدمة المواد -

 . توجهات المجلة ل اوفق

 قبول  حال وفي التحكيم لجنة قرار بقبول  والكاتب المجلة وتلتزم التحكيم إلى ترسل المرسلة المواد جميع -

 إخطاره من المدة المحددة  خلال المطلوبة التعديلات بإجراء الكاتب يلتزم تعديلات إدخال مع للنشر المادة

 .اللجنة بقرار

 أو الكاتب بأسلوب يخل لا بما النشر مقتضيات حسب النص في تحريرية تعديلات التحرير هيئة ي جر ت حق -

 .النص في الأساسية الأفكار

 في أو الالكتروني موقعها في نشرها إعادة ذلك في بما محفوظة المنشورة بالمواد الخاصة النشر حقوق  -

 .المصادر وتوثيق الاقتباس في عليها المتعارف الأصول  مراعاة مع منها بالاقتباس ويسمح الإصدارات

 تبعا لصدوره السابقة الثلاثة هرالأش خلال عدد كل فى العمل خطة تحدد التى هى المجلة تحرير هيئة -

 فويةش مقترحات أى نتلقى أن يسعدنا كما رةالمباش التكليفات على الاعتماد مع والقضايا الأحداث لتطورات

 الأقسام مسئولى مع النقاش بعد الموضوعات إعداد يتم أن على المجلة فى موضوعات لإعداد مكتوب أو 

  .بها المتعلق والمضمون  الشكل حول 

 المؤسسة العلمية ورتبته الباحث اسم للمقال، الكامل العنوان الأولى الورقة تتضمن الأكاديمية المقالات -

 أو كلمة مأتي حدود في للموضوع وملخصين الالكتروني العنوان ، الهاتف )وجامعة كلية قسم،( لها التابع

 باللغة الملخصين أحد يكون  أن على الأخريين اللغتين بإحدى والثاني المقال بلغة أحدهما سطور  ثمانية

 .العربية

نقطة بين الأسطر،  01بمسافة  01مقاسه  Sakkal Majalla تكتب المادة العلمية العربية بخط من نوع -

، أما الفرنسية Simplified Arabic 14Gras ، العناوين الفرعيةSakkal Majalla18 Gras العنوان الرئيس ي

 .01مقاسه  Times New Roman أوالانكليزية فتقدم بخط من نوع



، أسفل الورقة 0.1ورقة ، رأس ال11، يسار 11، يمين 11، أسفل 11أعلى : هوامش الصفحة تكون كما يلي -

0.11. 

عنوان الكتاب أو المقال، : المؤلف: يرقم التهميش والإحالات بطريقة أكاديمية في آخر المقال بالترتيب التالي -

 .عنوان المجلة أو الملتقى، الناشر، البلد، السنة، الطبعة والصفحة
 

 :ملاحظة

نه في الوقت الذي نلتزم فيه بمراجعة جميع المقالات التي نتلقاها بعناية فائقة، إلا أن إرسال مقال لا إ -

 .ولا تؤثر اللغة التي يرسل بها المقال بأي شكل من الأشكال على تقيمنا له يضمن النشر دائما،

 بعض أعماله المشورة مسبقا يجب إرسال ملخص للسيرة الذاتية للباحث ترفق مع مع -

 .وليست قيد النظر للنشر في أي مكان آخر يجب أن تكون جميع المقالات التي ترسل خاصة في المجلة -

 :ترسل المساهمات في اللغة العربية منسقه على شكل ملف ما يكروسفت وورد، إلى البريد الإلكتروني -

magazin@democraticac.de 
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 فتتاحــيةالإالكلمة 
 سامي الوافي .د

   رئيس  التحرير                                                                                                             

   
 – ديسمبر،عشر  الثالثضع بين ايادي قرائنا الأفاضل العدد يأن  سياسية  فريق مجلة إتجاهات يسعد 

من ضمن العديد من بدقة ، تضمن العدد  مجموعة مميزة من  المقالات التي تم إنتقائها 0202 الاولكانون 
المعايير العلمية في إنتقائها على مجلة إتجاهات سياسية عتمد ت إذ.المقالات الواردة للهيئة التحرير

تسعى هيئة التحرير و السادة أعضاء  من جانب أخر  ،تقر عليها  بالدراسات الأكاديميةالمتبعة و المس
 ملتمسة بشكل دائم على تشجيع الإبداع الفكري والدقة العلمية والجودة في التقديم، اللجنة العلمية  

ضل البحوث التي عالجت تقديم أففي كل عدد  نحاول  إذبين كبريات المجلات السياسية، مميزا موقعا 
 .المجتمع الدولي يشهدهاالتي الراهنة التطورات 

الداخلي  ىمن الدراسات والأبحاث المتنوعة على المستو مجموعةالعدد على هذا وقد اشتمل   
: يةبيلاروسالالاحتجاجية  اتالحركسياسات القوى العالمية تجاه والدولي ، فقد عالج  العدد  قليميالإ

 – 0212وقف الاتحاد الاوربي من احداث اليمن بمتعلق على مقال  كذلك، كما اشتمل  دراسة جيوبوليتيكية
القضاء الدستوري بعد الربيع  حول موضوعا  ينا انتقو في ذات السياق و ضمن إختصاص المجلة   ،021

العوامل المؤثرة  وضوععالجة لمم و نقترح على قرائنا ؛  (تونس، المغرب، مصر)دراسة نموذجية : العربي
دور الضوابط القانونية في تدعيم دراسة حول  حوى العدد ايضاي و. ةفي فعالية المحكمة الجنائية الدولي

والصراع " انفجار مرفأ بيروت دراسة حول  في الاخير  شمل العددو . استقرار الوضع الجيوسياسي للجزائر
 .الإقليمي على لبنان 

 رؤية طرح و الراهنة الاحداث مجريات تحليل إلى سياسية إتجاهات لمجلة تحرير كهيئة نسعىالأخير   في
 كبريات بين موقعا ونلتمس الإنفراد و التميز إلى نتطلع إذ ، المركز توجهات و تماشيا هذا إستشرافية

 على وجوبا نعرضها التي و عدد كل يتضمهها التي المواضيع فائقة بعناية بإختيارنا السياسية المجلات
 لتقدير الديبلوماسية و الصحفية و العلمية الرتب من نخبة جمعت والتي للمجلة الإستشارية العلمية الهيئة

 قارئنا مستوى إلى يرقى عمل لتقديم الدؤوب مسعانا في هذا و ، إلينا الواردة التقارير و لاتاالمق
 .الكريم

 
 

 التي تسهم في تطوير المجلة يسعدنا تلقي مقترحاتكم
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 دراسة جيوبوليتيكية: يةبيلاروسالالاحتجاجية  اتالحركسياسات القوى العالمية تجاه 

Great Power Policies towards Belarus Protests: A Geopolitical Study 
 

 

 :الملخص  
جريت في  منذ الإعلان عن فوز الرئيس البيلاروس ي لوكاشينكو

ُ
بولاية جديدة عقب الانتخابات الرئاسية التي أ

، اندلعت الحركات الاحتجاجية في بيلاروس، وأعلنت المعارضة الداخلية رفضها لنتائج 0202التاسع من أغسطس عام 
عُد كذلك. الانتخابات بدعوى تزويرها

َ
ل عدد  رغم أن تلك الأحداث تبدو للوهلة الأولى شأنًا داخليًا، إلا إنها لم ت عقب تدخُّ

ل بيلاروس على إثرها إلى ساحة للاستقطاب بين الشرق  من القوى العالمية على خط الحركات الاحتجاجية، بل وتحوُّ
؛ حيث تؤيد روسيا لوكاشينكو باعتباره الرئيس الشرعي (الولايات المتحدة وعدد من دول أوروبا)والغرب ( روسيا بالأساس)

غربية الاعتراف بنتيجة الانتخابات وتدعم المعارضة البيلاروسية، في حين جاء الموقف للبلاد، بينما ترفض القوى ال
 .الصيني حذرًا للغاية

ا مما سبق، يستهدف البحث تحليل الأبعاد الجيوبوليتيكية للمواقف المختلفة التي تبنتها القوى العالمية تجاه  
ً
انطلاق

ضوء على علاقة هذه المواقف بالتنافس الأوسع الروس ي الصيني مع الحركات الاحتجاجية البيلاروسية، وذلك بتسليط ال
ت بيلاروس بفضل موقعها الجغرافي الإستراتيجي إلى ساحة 

َّ
الغرب حول المكانة والنفوذ في كتلة الأوروآسيا، وكيف تحول

 .للتنافس بين القوى المختلفة
 :الكلمات المفتاحية

 .الاحتجاجية، لوكاشينكو، جيوبوليتيك الطاقة، مبادرة الحزام والطريقالحركات  بيلاروس، حلف شمال الأطلنطي،  

 

Great Power Policies towards Belarus Protests: A Geopolitical Study 

 

Abstract: 

Belarus presidential elections was held on August 9, 2020. Once the “Central Election Commission” of 

Belarus had declared Alexander Lukashenko as the president, popular protests spread in the country. The 

opposition refused to accept the results, suspecting an electoral fraud. Belarus crisis is no longer an internal 

affair; as several world powers have interfered in the issue, declaring solidarity either with the president 

Lukashenko or with the opposition and the popular protests. In this light, this research paper aims at 

analyzing great power policies towards Belarus protests geopolitically, the paper questions the relation 

between great power policies towards the protests on one hand and the wider East-West competition for 

world power and prestige in the Eurasian landmass on the other hand.  

The paper analyses the geopolitical significance of Belarus, shedding a light on how it turned, thanks to its 

geostrategic location, into an arena for competition among world powers.  

Keywords : Belarus, NATO, Protests, Lukashenko, Energy Geopolitics, BRI. 

 
 
 

 أميرة صديق / د
 مصر-جامعة الإسكندرية
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 :موضوع البحث وهدفه
جرِيَت في التاسع من أغسطس عام ألكسندر منذ إعلان فوز الرئيس البيلاروس ي 

ُ
لوكاشينكو بولاية رئاسية جديدة عقب الانتخابات التي أ

  ، اندلعت الحركات الاحتجاجية في بيلاروس 0202
ً
رَت معلنة ِ

تبدو شأنًا  ثرغم أن هذه الأحدا. عدم اعترافها بهذه النتيجة بدعوى أنها قد زُو 

 ؛على خط الاحتجاجات -كروسيا والصين ودول أوروبا والولايات المتحدة–ل عدد من القوى المختلفة د كذلك مع تدخُّ نها لم تعُ إداخليًا، إلا 

ا مما سبق،  .وحذر صيني ملحوظ كو، في ظل تضامن غربي مع المعارضة،لوكاشينمن أبرز المدافعين عن الرئيس نت روسيا اكف
ً
انطلاق

 .من منظور جيوبوليتيكيتجاجية حالحركات الا  موقف القوى المختلفة من تلكيستهدف البحث تحليل 

 :التساؤلات البحثية
 رئيسً 

ً
 يطرح البحث تساؤلا

ً
 في بيلاروس الحركات الاحتجاجيةتدخل القوى العالمية المختلفة على خط هناك علاقة بين هل : في ا متمثلا

ل يطرح اؤ ستهذا ال عنجابة لل  ؟العالميةالمكانة من جانب آخر حول  يةالغربالقوى و  والصين من جانب روسياالتنافس العالمي الأكبر بين و 

 :البحث عددًا من التساؤلات الفرعية كالتالي

 ؟المختلفة العالمية الاستراتيجياتفي  بيلاروس تحتلهاما الأهمية الجيوبوليتيكية التي  -1

 ل بيلاروس إلى ساحة للاستقطاب العالمي ؟ما ملامح تحوُّ   -0

 تجاه الحركات الاحتجاجية في بيلاروس؟ العالمية الفاعلة جيوبوليتيكيًاالقوى ما المواقف التي تبنتها  -3

 :منهج البحث
يستخدم البحث المدخل الجيوبوليتيكي  كمايستخدم البحث المنهج الاستقرائي القائم على ملاحظة الواقع كما هو دون تغيير أو تبديل، 

يعتمد المدخل الجيوبوليتيكي . المطروحالرئيس على الاجابة عن التساؤل البحثي  القادرة المداخلأفضل  -من وجهة نظر الباحثة -باعتباره 

لسياسة الخارجية على كيف تتحدد ا ،أو بمعنى آخر ،على السياسة الخارجية -ومنها الموقع الجغرافي-على دراسة تأثير العوامل الجغرافية 

بيلاروس برى المختلفة تجاه أزمة القوى الك ومواقف أسس جغرافية، وهذا المدخل يناسب هدف البحث الرامي إلى تحليل سياسات

ا من موقع الأخيرة ا
ً
 .  ستراتيجيالإ الجغرافي نطلاق

 :تقسيم البحث
 :، ينقسم البحث إلى ثلاثة مباحث كالتاليت الفرعيةالتساؤل البحثي الرئيس والتساؤلا  نللجابة ع

 .في الاستراتيجيات العالمية الجيوبوليتيكية بيلاروسأهمية : المبحث الأول  -1

 .ساحة للاستقطاب العالميكبيلاروس : المبحث الثاني -0

 .الشرق والغرب بين استقطابمسار الأزمة في بيلاروس : المبحث الثالث -3

 ذلك 
ً
ل إليها البحث إضافة  .إلى خاتمة توجز أهم النتائج التي توصَّ

 

 ستراتيجيات العالميةفي الإ أهمية بيلاروس الجيوبوليتيكية: المبحث الأول

وتحتل . 1991قبل أن تحصل على استقلالها عام  إحدى دول الاتحاد السوفيتي السابق (1)البيضاء روسيا بيلاروسيا أو أو بيلاروسكانت 

 -كروسيا والصين والولايات المتحدة ودول أوروبا القائدة-بيلاروس أهمية كبرى في إستراتيجيات القوى العالمية الفاعلة جيوبوليتيكيًا 

 : بفضل موقعها الجغرافي الإستراتيجي حيث
ً
تحتل بيلاروس موقعًا إستراتيجيًا بين روسيا من جانب وحلف شمال الأطلنطي والاتحاد  أولا

البيلاروس أهمية محورية في جيوبوليتيك الطاقة الروس ي،  ثانيًاالأوروبي من جانب آخر، 
ً
مبادرة "تحتل بيلاروس أهمية محورية في  ثالث

التي رأى مستشار " كتلة الأوروآسيا"إستراتيجيًا بين قارتي آسيا وأوروبا، أي ضمن تحتل بيلاروس موقعًا  وأخيرًاالصينية، " الحزام والطريق

 .(2)أنها الكتلة أو الساحة التي ستدور عليها معركة الهيمنة العالمية القادمة -بريجنسكي–الأمن القومي الأمريكي الأسبق 

 
ا
ا بين روسيا وحلف شمال الأطلنطي :أولا  بيلاروس دولة حاجزة جغرافيا
نتيجة هذا الموقع و  .(1خريطة رقم راجع ) من جانب آخر( الناتو)بين روسيا من جانب وحلف شمال الأطلنطي بيلاروس جغرافيًا تقع 

عَد بيلاروس الإستراتيجي الجغرافي
ُ
مرشحة لأن تكون مسرحًا لأي حرب قد تقع  -كأي دولة حاجزة -ها وبهذا فإن .القوتينبين  ”دولة حاجزة“، ت

سقطت عنها  وصلت إلى درجة من القوةباستقلالها واستقرارها ما دامت ضعيفة، فإذا  لهماتدين ن التي تفصل بينهما، كما أنها بين القوتي

لت  بالفعل،. (3)حاجزةصفة الدولة ال حيث يتطلع كل  ؛مسرح للتنافس بين روسيا من جانب وحلف الناتو من جانب آخرإلى بيلاروس تحوَّ

وفي ظل تطلعات الحلف المستمرة للتوسع وضم أعضاء جدد، وآخرها . ا عن الطرف الآخرإلى استقطاب الدولة لصالحه بعيدً  منهما طرف
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، قد تكون بيلاروس إحدى الدول المرشحة للانضمام إلى الحلف في خططه التوسعية القادمة 0202عام في مارس  الشمالية ضم مقدونيا

بة بالانضمام إليه حال وصول قيادة سياسية بيلاروسية ِ
 . مرح 

لت إلى ساحة للحروب بالوكالة من الدول التي تحوَّ  اعددً الوصف بل طال  ؛على بيلاروس فقط" الدولة الحاجزة"لا ينطبق وصف 

 في عامي  ة الحلف قبل أن تطالهما الأزمات يلعضو  نيتأوكرانيا مرشحكانت جورجيا و  فعلى سبيل المثالوالتنافس بين روسيا والحلف، 

لا تختلف الأزمة التي تعصف  ،سبق بناءً على ماو . بضمهما لعضويتهولتضع حدًا لطموحات حلف الناتو  -على الترتيب- 0212، 0222

نتيجة موقعهما الجغرافي أوكرانيا جورجيا و عن الأزمات السابقة التي عصفت ب -من الناحية الجيوبوليتيكية-كثيرًا حاليًا ببيلاروس 

 (4).الإستراتيجي

 

 
 و  -0202وحتى 1191 منذ نشأته عام مراحل توسع حلف شمال الأطلنطي( 1)خريطة 

 
ضيف

ُ
 إلى دولة بيلاروس من الباحثة للإشارةالعلامة الحمراء ت أ

 https://en.wikipedia.org/wiki/Enlargement_of_NATO :المصدر

 :روسياشمال الأطلنطي من حلف موقف 
  :في ظروف الحرب الباردة بهدف 1929عام ( الناتو)تأسس حلف شمال الأطلنطي 

ً
التشاور والتعاون في تعزيز التعاون السياس ي ودعم  أولا

 .جهة التهديدات الخارجية المشتركةبهدف تعزيز أمن الدول الأعضاء في موا وثانيًابين الدول الأعضاء،  قضايا الدفاع والأمن وبناء الثقة

 في الاتحاد السوفيتي السابق، أو أي عدو آخر
ً
الفعلي تحدد  عدوه،  إلا إن (5)ورغم أن الحلف لم يحدد في نظامه التأسيس ي عدوه صراحة

الحلف في تعديل عقيدته  شرعومع انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي، . بحكم ظروف الحرب الباردة في التهديد السوفيتي

، وأنها مازالت مواجهة روسيا باعتبارها وريثة الاتحاد السوفيتي السابقفي نظام عالمي جديد، و في ظل ليستمر دوره بعد الحرب الباردة

ونتيجة . (6)لفائها الغربيين، وليمتد دور الحلف ليشمل كافة أنحاء العالم وليس صون أمن أعضائه فقطالعدو الأول للولايات المتحدة وح

 للمتغيرات المختلفة التي شهدها العالم منذ تسعينيات القرن العشرين وحتى الآن، أدرج الحلف مناطق أخرى في أجندة اهتماماته العالمية

، وآسيا المطلة على المحيط الهادي من (9)، وشرق المتوسط(8)الخليج العربيالشرق الأوسط و ، وحاليًا أصبح (7)منطقة آسيا الوسطى مثل

في مواجهة والحلفاء ، ولكن ظلَّ اهتمام الحلف الرئيس منصبًا على أمن الدول الأعضاء (10)أبرز المناطق التي دخلت ضمن اهتمام الحلف

ما في مواج والممارسات الروسية العدوانية على أطراف الحلف ، "الهجينةالتهديدات “ ما أطلق عليه الحلف هةالتهديدات المشتركة، ولاسي 

درِجَت على . (11)في عقيدة الحلف الجديدةالأمن الجماعي تهديدات والتي باتت من أبرز 
ُ
أي خلاصة القول، رغم التهديدات الجديدة التي أ

ت روسيا مركز اهتمام الحلف الرئيس
َّ
 .  جدول أعمال الحلف، ظل

 :حلف شمال الأطلنطي الموقف الروسي من
لف الناتو وتوسعاته ، يُعَد ح0222الصادرة عام  -"بمفهوم السياسة الخارجية"والتي تعرف  -الأمن القومي الروس ي  يةوفقًا لإستراتيج

الذي يتبناه الحلف مع مبادئ السياسة الخارجية " مبدأ  التوسع"، حيث يتعارض (12)الإقليمية أحد أهم التهديدات التي تواجهها روسيا

https://en.wikipedia.org/wiki/Enlargement_of_NATO
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كمدخل لاستعادة القوة الروسية  -أو الاتحاد السوفيتي السابق-" الجوار القريب"الروسية القائمة على استعادة النفوذ في مناطق 

جوراها  تمنح -تهااوفقًا لإستراتيجي- تزال ماستها الخارجية، إلا إنها العالمية، ورغم أن روسيا تولي مناطق أخرى عدة اهتمامًا كبيرًا في سيا

ما في ظل توسعات الإقليمية المستمرة في الجوار الروس ي القريب، والتي باتت تهدد  الناتو القريب وتهديدات الناتو الاهتمام الأكبر، ولاسي 

قد كسب موقعًا  هاح الحلف في التوسع وضم بيلاروس فهذا يعني أنوفي حالة نج .(13)بابتلاع وضم مزيد من الدول على الحدود الروسية

 
ً
 (.1راجع خريطة رقم )جديدًا على الحدود الروسية مباشرة

 :أهمية بيلاروس في جيوبوليتيك الطاقة الروسي: ثانيًا
تتمكن من  وكي .مكانتها كقوة عالمية، إلى استعادة 0222تتطلع روسيا، منذ وصول النخبة السياسية الحاكمة حاليًا إلى السلطة عام 

رد الطاقة وفي سبيل تحقيق ذلك الهدف، تؤدي موا. تعزيز نفوذها في القارة الأوروبيةروسيا  ىعل ،تحقيق ذلك من الناحية الجيوبوليتيكية
، في حين أن دول أوروبا من أكبر في العالم بر الدول المنتجة لموارد الطاقة من النفط والغازفروسيا واحدة من أك الروسية دورًا محوريًا؛

الجغرافي من أوروبا،  هاقربونتيجة  .د أوروبا بموارد الطاقةالتي تزو  الدول المستهلكة لموارد الطاقة، ولهذا أصبحت روسيا من أهم الدول 

روبا لمواردها من أجل لا شك أن روسيا تستغل حاجة أو و  .تعتمد روسيا على تصدير موارد الطاقة إلى أوروبا عبر شبكة خطوط أنابيب

ونتيجة للأهمية الكبرى التي . الأوروبية بما يخدم المصالح الروسية العالمية-تأكيد نفوذها السياس ي في أوروبا والتأثير في العلاقات الأمريكية

با لها في الحصول على تحتلها موارد الطاقة كورقة ضغط لتحقيق المصالح الجيوبوليتيكية الروسية، تتطلع روسيا إلى تأكيد تبعية أورو 

ى دول أوروبا سياسة تنويع موارد الطاقة، سواءً  مواجهة السياسة الروسية،في و .(14)تلك الموارد بهدف استغلال هذه التبعية سياسيًا تتبنَّ

بتنويع الموارد ذاتها بين النفط والغاز الطبيعي وغيرها، أو من خلال تنويع الدول التي تحصل منها على موارد الطاقة، وذلك بهدف صون 

   .(15)ورقة ضغط جيوبوليتيكيةوتفويت الفرصة على روسيا بحرمانها من استغلال موارد الطاقة ك" أمن الطاقة الأوروبي"

ا مما سبق، 
ً
ورغم أنها ليست إحدى الدول  .الطاقة الروس ي أهمية كبرى في جيوبوليتيك -بفضل موقعها الجغرافي-تحتل بيلاروس انطلاق

أهميتها في جيوبوليتيك  المنتجة لموارد الطاقة، بل تعتمد على روسيا في تلبية احتياجاتها الداخلية من موارد الطاقة، إلا إن بيلاروس تستمد

خطوط أنابيب نقل موارد الطاقة من مناطق الإنتاج في روسيا إلى مناطق الاستهلاك في  التي تمر بهادول الالطاقة الروس ي من كونها إحدى 

خط أنابيب  والذي يحمل نحو رُبع صادرات النفط الروس ي إلى أوروبا عبر بيلاروس، وكذلك يمر "دروزبا"أوروبا؛ حيث يمر خط أنابيب 

 (.0راجع خريطة رقم )( 16) .الذي ينقل الغاز الروس ي إلى أوروبا عبر بيلاروس "أوروبا-يامال"

 

 

ح باللون الأخضر، وخط يامال -(من بين دول أخرى )خطوط نقل الطاقة التي تمر عبر بيلاروس( 0)خريطة  ح باللون الأحمر -خط دروزبا موضَّ  أوروبا موضَّ

   knowledge.allianz.com/nopi_downloads/images/pipelines_russia_eu_zg.jpg:المصدر
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تراجعت مع تدشين روسيا  الروسية قد يبدو للوهلة الأولى أن أهمية بيلاروس الجيوبوليتيكية كدولة مرور لخطوط أنابيب الطاقة

 لمشروعات جديدة لنقل موارد الطاقة مباشرة إلى أوروبا من دون الحاجة إلى دول المرور، 
ُ
، تلك المشروعات التي إحداها عد بيلاروسوالتي ت

لت في 
َّ
" السيل الجنوبي"ذلك لنقل النفط والغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، وك "0السيل الشمالي "و" 1السيل الشمالي "تمث

إلى الأراض ي التركية عبر البحر  لنقل الغاز الروس ي "السيل الأزرق"و" السيل التركي"ولنقل الغاز من روسيا إلى بلغاريا عبر البحر الأسود، 

يلة التي تؤكد لعرقلة إتمام هذه الخطوط البد -من خلال العقوبات-، إلا إن محاولات الولايات المتحدة (3راجع خريطة رقم )الأسود 

إضافة إلى  ،"0السيل الشمالي " خط لعرقلةالهيمنة الروسية على صادرات الطاقة إلى أوروبا، بل واستمرار الضغط الأمريكي على ألمانيا 

من وجهة نظر -كل ما سبق يؤكد  .التركية-تهدد المشروعات الروسية التركية في الساحتين السورية والليبية، والتي قد-الخلافات الروسية

 .ما زالت تحتفظ بأهميتها رغم محاولات تدشين خطوط بديلة ومباشرة ،ومن بينها بيلاروس ،أن الخطوط التي تمر بدول أخرى  -الباحثة

 

 

 "الجنوبي أو المجرى  السيل"، "الشماليأو المجرى السيل "الخطوط الروسية الجديدة ( 3)خريطة 

 pipes-gas-russian-octopus-ain.com/article/strategy-https://al -العين الإخبارية: المصدر
 

 الصينية" مبادرة الحزام والطريق"بيلاروس لؤلؤة : ثالثًا
 :والطريق الصينيةجيوبوليتيكية مبادرة الحزام 

ولتلك المبادرة رافدان؛ ، 0213كمشروع اقتصادي في كتلة الأوروآسيا عام " مبادرة الحزام والطريق"أعلن الرئيس الصيني ش ي جينبنج عن 

الطريق البحري الذي يمتد من آسيا  والثانيالطريق البري الذي يربط كتلة الأوروآسيا عبر شبكة من الطرق البرية والسكك الحديدة،  الأول 

أهمية جيوبوليتيكية " الحزام والطريق"ولمبادرة . (2ة رقم راجع خريط)عبر المحيط الهندي إلى أوروبا وأفريقيا عبر شبكة من الموانئ البحرية 

قتصادية الصينية ومكانتها كقوة كبرى بالنسبة للصين؛ فهي تعزز روابطها الاقتصادية مع كتلة الأوروآسيا، كما أنها تصون المصالح الا

ويُشار بأن هذا المشروع . (17)وقد أكد الرئيس الصيني أن المبادرة مطلب ضروري لتحقيق التنمية الصينية الشاملة. اقتصادية صاعدة

نها بمنطقة ، تقوم على ضرورة تكوين الصين شراكات استراتيجية مع جيرا0212أصبح ضمن رؤية جيوبوليتيكية صينية أكبر تطورت عام 

 .(18)أوروآسيا

 :بيلاروس ومبادرة الحزام والطريق
عد بيلاروس 

ُ
بفضل -تحتل بيلاروس أهمية محورية في مبادرة الحزام والطريق الصينية باعتبارها مشروع جيوبوليتيكي صيني؛ حيث ت

ا صينيًا مهمًا إلى أسواق القارة الأوروبية -شرق أوروباموقعها الجغرافي في 
ً
نتيجة لذلك، حرصت الصين على إدماج بيلاروس في . منفذ

مجمع "على تنمية استثماراتها الصناعية، ومنها إنشاء  -ZTEمثل هواوي  و-، بل وحرصت الشركات الصين "مبادرة الحزام والطريق"

لؤلؤة "ي على هذا المشروع في بيلاروس كي تكون قريبة من الأسواق الأوروبية، وقد أطلق الرئيس الصين" Industrial Park"أو " صناعي

https://al-ain.com/article/strategy-octopus-russian-gas-pipes
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، وقد أكد سكك الحديدية والطرق البرية الخاصة بالشحن الصيني إلى أوروبا عبر بيلاروسال، حيث تمر خطوط (19)"الحزام والطريق

خريطة راجع ) (20)الرئيس البيلاروس ي تطلعاته إلى استغلال قطارات الشحن بين الصين وأوروبا وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين

كما يُشار بأن الرئيس البيلاروس ي الحالي لوكاشينكو قد أعلن في ، الحزام والطريق مبادرةترحيبها بالمشاركة في  بيلاروسأعلنت كما  ،(2رقم 

ج الإصلاحي لمنها" أنه اتخذ -وقبل أن يصبح رئيسًا للبلاد -بداية تسعينيات القرن العشرين عندما كان عضوًا سابقًا في البرلمان البيلاروس ي 

 (21)"نموذجًا في بيلاروسيا الصيني

 

 

  خطوط السكك الحديدية والطريق البري توضح الخريطة مرور  -مبادرة الحزام والطريق ( 9)خريطة
ا
 بر أراض ي بيلاروسع شمال

 https://www.alhurra.comمتاح على  -الحرة – 22/4/2105تحديات أمام الصين  7: الحزام والطريق: المصدر

 
 :بيلاروس جائزة جيوبوليتيكية للغرب: رابعًا

ا من أهميتها في الإ ستراتيجيات الغربية الأمريكية والأو يمكن فهم أهمية بيلاروس في الإ  
ً
. ستراتيجيتين الروسية والصينيةروبية انطلاق

من جانب آخر حول المكانة ( الولايات المتحدة وأوروبا)من جانب والغرب ( روسيا والصين)فنتيجة للتنافس الدائر حاليًا بين الشرق 

ه يعني ِ
 : العالمية والنفوذ، فإن نجاح الغرب في استقطاب بيلاروس لصف 

ً
وكسر هيمنة  ،روس ينجاحه في إفشال جيوبوليتيك الطاقة ال أولا

تابعة بدرجة كبيرة أوروبا قارة ن الطاقة الأوروبي بعدما أصبحت صون أمنجاحه في روسيا على خطوط أنابيب نقل الطاقة إلى أوروبا، بل و 

المتحدة يرتبط لروسيا في الحصول على تلك الموارد، مما يعني في النهاية صون المصالح الجيوبوليتيكية الأمريكية، علمًا بأن أمن الولايات 

من الممكن أن تتحسن فرص انضمام بيلاروس لحلف الناتو حال وصول قيادة سياسية راغبة في ذلك،  ثانيًا. (22)بدرجة كبيرة بأمن أوروبا

 ،
ً
ا على الحدود الروسية مباشرة

ً
ا مما يعني نجاح الحلف في  التوسع شرق

ً
ل ثالث ِ

 
ا كانت الصين تمث

 
ا حقيقيًا تهديدً  -بقوتها الاقتصادية -لم

للهيمنة الأمريكية الاقتصادية العالمية، فإن نجاح الغرب في استقطاب بيلاروس قد يمثل تهديدًا للمصالح الاقتصادية الصينية في 

، وذلك حال وصول قيادة بيلاروسية جديدة راغبة في توثيق التعاون مع الغرب لا مع "الحزام والطريق"بيلاروس، وعلى رأسها مبادرة 

 .الصين

ل فرصة غربية كبرى لصون مصالحه الجيوبوليتيكية في دولة ذات أهمية محورية  ِ
 
ولاشك أن اندلاع الحركات الاحتجاجية في بيلاروس يشك

ه الجيوبوليتيكيي   م فرصة للغرب للضرار بمصالح منافسي  ِ
  .ن، روسيا والصينمثل بيلاروس، كما أنه يقد 

 
 العالمي بيلاروس كساحة للاستقطاب: المبحث الثاني

 
ً
ا من الأهمية الجيوبوليتيكية التي تحتلها في الإستراتيجيات العالمية، أصبحت بيلاروس ساحة

ً
للاستقطاب العالمي بين الشرق  انطلاق

مت الحركات الاحتجاجية التي اندلعت في بيلاروس ( أوروبا والولايات المتحدة)من جانب والغرب ( روسيا والصين) من جانب آخر، وقد قدَّ

https://www.alhurra.com/
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  0202ي أغسطس ف
ً
قبل التطرق إلى الحركات الاحتجاجية، و . أمام القوى المتنافسة لصون مصالحها في هذا البلد المهم استراتيجيًا فرصة

 . 0202عام  اتاحتجاجلى استقطاب بيلاروس قبل اندلاع يستهدف هذا المبحث تحليل سياسات القوى الكبرى المختلفة الهادفة إ

 الروسية للحفاظ على الروابط مع بيلاروسالمحاولات : أولاً 
ا كانت

 
قائمة بعد الاستقلال بحكم روسيا ب هاالتي تجمعمن الطبيعي أن تظل الروابط ف ،بيلاروس إحدى دول الاتحاد السوفيتي السابق لم

ا من الأهمية الجيوبوليتيكية التي تحتلها بيلاروس في الإستراتيجية الروسية . التاريخ
ً
العالمية، سواءً بسبب موقعها على الحدود وانطلاق

توطيد علاقاتها ببيلاروس وضمان على روسيا دومًا  حرصت، أو بسبب أهميتها في جيوبوليتيك الطاقة الروس ي، حلف الناتوالشرقية ل

جال النفوذ الغربي على منع انضمام بيلاروس إلى م -منذ وصول بوتين إلى السلطة–بقائها في مجال النفوذ الروس ي، بل تحرص روسيا 

بل كانت تلك سياسة  ؛لم تكن تلك السياسة موجهة إلى بيلاروس فحسب. صونًا لمصالحها الجيوبوليتيكية العالمية( الأوروبي والأمريكي)

حاليًا اكمة روسيا تجاه دول جوارها القريب حديثة الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي سابقًا، والتي تأكدت مع وصول النخبة الروسية الح

والتي ضمت في عضويتها عدد كبير من دول الاتحاد  1991في نهاية عام " الدول المستقلة رابطة"، حيث دشنت روسيا 0222إلى السلطة عام 

 . (23)السوفيتي السابق بهدف دعم التعاون بين دول الاتحاد السوفيتي السابق في كافة المجالات

عت ر ، "الدول المستقلة رابطة"بجانب 
َّ
 : من خلال بيلاروس إلى تأكيد الروابط معوسيا تطل

ً
وبالفعل محاولة الوحدة بين البلدين،  أولا

امحاولة تكوين اتحاد نقدي وعملة موحدة،  وثانيًا، 1999الذي تأسس عام " دولة الاتحاد"بيلاروس عضوًا في أصبحت 
ً
محاولات  وثالث

يُشار بأن روسيا لا تتردد في استغلال الحاجة الاقتصادية لبيلاروس كورقة  وأخيرًابيلاروس،  على أراض يروسية تنصيب قواعد عسكرية 

أن  0220أشار بوتين  عام  فعلى سبيل المثال، الاقتصاديو  السياس ينفوذها  ي  ضغط للحصول على مزيد من التنازلات وإدخالها في مجال

 (24) .يةعلى بيلاروس أن تكون جزءًا من روسيا وإلا ستُحرَم من المنافع الاقتصاد

، فمن جانب، تحاول بيلاروس الثانيةلتحقيق التوازن في العلاقات مع  الأولىبملاحظة السياسة البيلاروسية تجاه روسيا، يتضح سعى 

صون استقلالها السياس ي الذي تحقق عقب تفكك الاتحاد السوفيتي سابقًا؛ إلا إنها في الوقت ذاته تحاول الحفاظ على العلاقات 

، لاسيًما أن بيلاروس دولة ضعيفة اقتصاديًا، وتعتمد بنسبة كبيرة في تلبية احتياجاتها الداخلية المميزة التي تجمعها بروسياالاقتصادية 

على  دخله القومي من موارد الطاقة على روسيا التي تزودها بتلك الموارد بأسعار أقل، كما أن الاقتصاد البيلاروس ي يعتمد بدرجة كبيرة في

في ظل حكم الرئيس  ،وقد رفضت بيلاروس. والرسوم التي يحصل عليها نظير مرور أنابيب نقل الطاقة الروسية عبر أراضيهاقطاع الطاقة 

العديد من المبادرات الروسية الهادفة لتعزيز درجة التكامل والاندماج بين البلدين، ومنها على سبيل المثال تشكيل عملة  لوكاشينكو،

كما يُشار بأنه مع اشتعال أحداث شبه  ك صونًا لاستقلال الدولة السياس ي،، وذلحاكمة فوق القوميةموحدة، وكذلك تشكيل أجهزة 

، ومع اشتعال الصراعات الجيوبوليتيكية بين روسيا والغرب، حافظت بيلاروس على 0212الأوكرانية عام -جزير القرم والأزمة الروسية

 . (25)ل من قبل بيلاروسالحياد، رغم أن روسيا لا تقبل سوى بدعم سياس ي كام

توترات في  عنلصون استقلالها السياس ي،  الأخيرةالسياسات الروسية الهادفة إلى تأكيد تبعية بيلاروس لها، في مواجهة محاولات  أسفرت 

للضغط على الطاقة، وقد استخدمت روسيا السلاح الاقتصادي التجارة و  ي  البيلاروسية، وإشعال نزاعات في مجال-العلاقات الروسية

بحظر استيراد بعض السلع من بيلاروس، كما قامت بقطع صادرات  -على سبيل المثال–حيث قامت  روس والتأثير في قرارها السياس ي؛بيلا 

، وقد أصاب ذلك بيلاروس بالضرر الشديد نظرًا لاعتمادها على روسيا بدرجة كبيرة في الحصول على تلك 0222النفط والغاز عنها عام 

  .(26)الموارد

ظهِر أي نوايا تعكس رغبتها في التقارب مع الغرب
ُ
 رغم حرص بيلاروس على صون استقلالها السياس ي عن روسيا، إلا إن بيلاروس لم ت

ت إلى جميع المشروعات الاقتصادية والسياسية التي اقترحتها روسيا لتعزيز العلاقات بنفس المستوى  ، في المقابل يُشار بأن بيلاروس انضمَّ

مع روسيا، كما أسست بيلاروس بالتعاون مع روسيا  "دولة الاتحاد"انضمت بيلاروس إلى اتفاق  1999ففي . ية بين البلدينالثنائ

الاتحاد الاقتصادي "، بل وأسست أيضًا بالتعاون مع روسيا وكازاخستان 0212عام  "الاتحاد الجمركي الأوروآسيوي "وكازاخستان 

 .الذي جعل بيلاروس أقرب إلى روسيا منها إلى الغرب، وذلك رغم حرصها على صون استقلالها السياس يالأمر  ،(27) 0212عام  "الأوروآسيوي 

 :المحاولات الصينية لتعزيز العلاقات والشراكة الاقتصادية مع بيلاروس: ثانيًا
م الصينية " مبادرة الحزام والطريق"ا في نتيجة الأهمية الجيوبوليتيكية التي تحتلها بيلاروس في المشروعات الاقتصادية الصينية، ولاسي 

السياسة الخارجية أهداف  رتكزت. المحورية في تحقيق التنمية الصينية، حرصت الصين على توثيق علاقاتها الاقتصادية مع بيلاروس

على توثيق العلاقات الاقتصادية لا على التحالف مع تيارات أو نخب سياسية بعينها، فالصين لا تهتم بطبيعة  -بوجه عام-الصينية 
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بناءً على ذلك، حرصت الصين على تعزيز . التيارات أو النخب السياسية الحاكمة، بل تريد صون مصالحها الاقتصادية وحسب

مفي بيلاروس، استثماراتها  نجحت الصين في تحقيق ذلك من خلال مشروعاتها الاقتصادية في بيلاروس، واستثمارات  ،وكما سبق وتقدَّ

الصيني في بيلاروس، وترحيب الأخيرة بالانضمام إلى مبادرة الحزام " المجمع الصناعي"كبرى الشركات الصينية في بيلاروس، وأبرزها مشروع 

 . والطريق

، وكيف يُمكِن لهذا الموقع أن يجعلها فريسة للاستقطاب بين روسيا والغرب، دولتهلوكاشينكو محورية موقع يدرك الرئيس البيلاروس ي 

ما مع تصاعد حدة التنافس والصراع الروس ي لذلك، وكما تشير إحدى الدراسات، . الغربي منذ بداية القرن الحادي والعشرين-ولاسي 

الانفتاح "ي على صون استقلال بلاده السياس ي وإبعادها عن معركة الاستقطاب الدولية من خلال تبنى سياسة حرص الرئيس البيلاروس 

، وكان الانفتاح على الصين هو أحد أهم خيارات السياسة القوى المتنافسة، وبما يحمي بيلاروس من السقوط في براثن إحدى "على الجميع

ِ  وذلك لأنهالبيلاروسية، 
 
 (28).صون استقلالها السياس ي وتقليص التبعية لكل من الغرب وروسيالة حقيقية فرص لهار يوف

ا مما سبق، وضعت بيلاروس علاقاتها مع الصين ضمن أولويات سياستها
ً
يُشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين و . (29)الخارجية انطلاق

ا استراتيجيًا بِ عتَ بيلاروس والصين قد شهدت تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث يَ 
ً
ر الرئيس البيلاروس ي لوكاشينكو الصين شريك

ثالث أكبر شريك اقتصادي لبيلاروس على مستوى العالم، وأول أكبر شريك تجاري لها على  أصبحت الصين بالفعلواقتصاديًا لبلاده، و 

، وقد أكد 19-لبيلاروس خلال أزمة جائحة كوفيدكانت الصين من أبرز الدول المانحة للمساعدات الطبية كما  ،(30)مستوى القارة الآسيوية

 . (31) الرئيس البيلاروس ي رغبته في توثيق التعاون الاقتصادي مع الصين

 ؟ثورة ملونة جديدةهل تتحول الاحتجاجات إلى : المحاولات الغربية لاستقطاب بيلاروس: ثالثًا
 
َّ
مناطق  بما فيها سيا وضمها في مجال النفوذ الغربي،آالتوسع في كتلة الأورو ز اهتمام الإستراتيجية الأمريكية على عقب الحرب الباردة، ترك

، وقد ظهر مبدأ التوسع ة الأمريكيةقيادتحت الوإدماجه في النظام الرأسمالي العالمي  الاتحاد السوفيتي سابقًا، بل والتوسع في العالم كله

أن معركة الهيمنة  -بريجنسكي-، وقد رأى مستشار الأمن القومي الأسبق )32(1992، 1991 في استراتيجيتي الأمن القومي الأمريكيتين لعامي  

م  .العالمية ستدور في كتلة الأوروآسيا كما سبق وتقدَّ

 1992، ومنذ  تولى ألكسندر لوكاشينكو رئاسة البلد منذ 1991منذ حصول بيلاروس على استقلالها من الاتحاد السوفيتي السابق عام 

ن السياس ي والاقتصادي؛ فعلى المستوى يكية ببيلاروس جيدة على المستوييفترات رئاسية، لم تكن العلاقات الأمر  حتى اليوم، ولمدة ست

السياس ي، كانت الولايات المتحدة دومًا ناقدة لوضع الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات في بيلاروس، بل كانت الأوضاع السياسية 

بوادر تحسن العلاقات الثنائية بالتوازي مع  ؛ وقد ظهرت(33) البيلاروسية-علاقات الأمريكيةالداخلية ببيلاروس من أهم محددات ال

كن وعلى المستوى الاقتصادي، لم ت. 0219هادفة لتحسين أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان عام  في بيلاروس إجراءات حكومية

ما  -مريكيةكما تشير المصادر الأ  -كن تتبنى أفكار السوق الحر بقوة، بلبيلاروس لم تبيلاروسية مع الغرب قوية؛ فالعلاقات الاقتصادية ال

عضو في فهي  نفصلة عن القوى الغربية؛ما سبق لا يعني أن بيلاروس كانت م .تحت سيطرة الدولةيلاروس ي من الاقتصاد الب% 02زال نحو 

وبية، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما أنها مراقب في وأطلنطي، ومنظمة التعاون والأمن الأور مم المتحدة ومجلس الشراكة الأور الأ 

 . )34(منظمة التجارة العالمية

رغم مساعِ بيلاروس لصون استقلالها السياس ي في مواجهة تطلعات موسكو للهيمنة، يبدو من وجهة النظر الغربية أن بيلاروس ليست 
 -السابق الإشارة إليها-الغرب، ولاشك أن في مواجهة المحاولات الروسية  بعيدة بما يكفي عن روسيا، وأنها ليست قريبة بما يكفي من

لاستقطاب بيلاروس، حاولت القوى الغربية استقطاب بيلاروس بعيدًا عن روسيا، ولا شك أن موقف الغرب والولايات المتحدة من 

 .لمحوريةالحركات الاحتجاجية ببيلاروس يعكس رغبة غربية في استقطاب الدولة ذات الأهمية ا

 

 مسار الأزمة في بيلاروس بين استقطاب الشرق والغرب: المبحث الثالث
الهادفة إلى استقطاب بيلاروس، يستهدف هذا المبحث  -الولايات المتحدةروسيا والصين و –بعد تحليل سياسات القوى الكبرى المختلفة 

ا من مصالحها السابق الإشارة إليهاتحليل سياسات القوى الكبرى تجاه حركة الاحتجاجات البيلاروسية 
ً
 .انطلاق

 بداية الأزمة: أولا
اللجنة المركزية للانتخابات عن فوز الرئيس إعلان ، و 0202 أغسطسالرئاسية في التاسع من  مع إجراء الانتخاباتبدأت الأزمة في بيلاروس 

بل  الرئاسية، بنتائج الانتخاباتفي بيلاروس لم تعترف المعارضة  من الأصوات، %22حصوله على نحو و  بفترة رئاسية جديدة،لوكاشينكو 
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 نتيجة لذلك، . (35)اعتراضًا على النتيجة بدعوى تزويرها بيلاروس اندلعت الاحتجاجات في
َّ
والتي ، المعارضة "جبهة الإنقاذ الوطني" تلتشك

 (36).رئيس لوكاشينكوالفي إجراءات رفع دعوى قضائية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، ضد  البدء أعلنت

                                                                    مواقف القوى العالمية المختلفة من الأزمة: ثانيًا
لت بيلاروس إلى ساحةٍ للاستقطاب والتنافس بين روسيا الصيني مع الغرب حول المكانة والنفوذ العالميين لروس ياالتنافس  نتيجة  ، تحوَّ

الولايات المتحدة، بريطانيا، الاتحاد )حيث وقفت القوى الغربية  من جانب آخر؛( أوروبا والولايات المتحدة)والقوى الغربية من جانب 

وسيا في صف الرئيس البيلاروس ي ضد المحتجين، بينما وقفت ر  ،تجين البيلاروس في مواجهة الرئيسإلى صف المعارضة والمح( الأوروبي

 : ويمكن تلخيص مواقف القوى المختلفة في التالي .الصينوذلك في ظل ترقب وحياد 
 من بولندا، والتشيك، وليتوانيا، وأوكرانيا: موقف حكومة بيلاروس 

ً
، بالتدخل في (37)اتهم الرئيس البيلاروس ي لوكاشينكو كلا

ما أن دول البلطيق الثلاث ،(38)بالاحتجاجات التي تشهدها البلادشؤون بيلاروس والتحكم  قد منعت  -إستونيا ولاتيفيا وليتوانيا -لاسي 

 آخرين لأراضيهم 39دخول الرئيس البيلاروس ي و
ً
كما اتهم لوكاشينكو الولايات المتحدة بالوقوف وراء الاحتجاجات في بلاده، ، (39)مسئولا

بالمثل اعتبر وزير الدفاع البيلاروس ي الحركة الاحتجاجية في البلاد . (40)جتماعي من دول مجاورة لبيلاروسوإدارتها عبر وسائل التواصل الا 

الثورة "والضغط على بيلاروس سياسيًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا بعد فشل  "حربًا هجينة"، وأتهم الغرب بشن "ثورة ملونة جديدة"بمثابة 

ما بعد -في المقابل، أدت الأزمة إلى توثيق العلاقات الروسية. (41)يير السلطة في البلادبحد تعبيره التي استهدفت تغ" الملونة البيلاروسية، لاسي 

 .(42)أن أكد الرئيس الروس ي لوكاشينكو أن روسيا هي حليف بيلاروس الإستراتيجي

 يبيلاروس ال نظيرهبوتين،  فلاديمير، الروس ي الرئيس هنأمع إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية البيلاروسية،  :الموقف الروس ي 

ستسهم في تطوير "لوكاشينكو  الأنشطة التي يقوم بها عن ثقته في أن بوتينوأعرب  .لوكاشينكو، بفوزه وإعادة انتخابه رئيسًا لفترة جديدة

الدول  دي الأوراس ي، ورابطةالبيلاروسية، وتعزيز دولة الاتحاد، وبناء التعاون داخل الاتحاد الاقتصا-الروسيةالشراكة الإستراتيجية 

البيلاروسية، أكد الرئيس الروس ي دعمه لحكومة بيلاروس، كما اشتعال الحركات الاحتجاجية  ومع .(43)."المستقلة، والهياكل الدولية الأخرى 

ا خ
ً
 022حول وجود نحو لديه وأشار بوجود معلومات  ،(44)ارجية بالوقوف خلف الاحتجاجاتاتهم وزير الخارجية الروس ي، لافروف، أطراف

اعتبر وزير الدفاع الروس ي، بالمثل،  .(45)أوكرانيا لزعزعة استقرار بيلاروس وتدريبهم في بيلاروس تم إعدادهم في ةتطرفالمصر اعنمن ال

-مع روسيا وكذلك تخريب العلاقات الروسية ”دول الاتحاد“هدفها تعطيل تكامل  ”ثورة ملونة“شويجو، الحركات الاحتجاجية بمثابة 

 -فيتلانا تيخانوفسكاياسزعيمة المعارضة البيلاروسية إدراج اسم  ةروسيوزارة الداخلية الإضافة إلى ما سبق، أعلنت و . (46)البيلاروسية

 (47) .ليتوانيا، وذلك بعد لجوئها إلى في قائمة المطلوبين -ومنافس الرئيس لوكاشينكو في الانتخابات الأخيرة

بيلاروس، أرمينيا، قيرغيزستان، )ردًا على الاحتجاجات، أجرت روسيا مناورات عسكرية مشتركة تجمعها بأعضاء رابطة الدول المستقلة 

عبر حوار داخلي دون تدخل أي جهات خارجية للأزمة " السياس يحل ال"على أكدت روسيا ، كما (48)( كازاخستان، أوزبكستان، طاجيكستان

للرئيس لوكاشينكو منذ بداية الأزمة وحتى اليوم رغم بعض التوقعات التي استمر الدعم الروس ي وبصورة عامة، . (49)هذه العمليةفي 

ما بعدما أعلنت المعارضة البيلاروسية أنها تريد علاقات جيدة مع الاتحاد ، (50)حت إمكانية تخلي روسيا عن حليفها البيلاروس يرجَّ  لاسي 

 . (51)ليس على حساب العلاقات مع روسياالأوروبي ولكن 

 (Color Revolutions) "الثورات الملونة"مصطلح  روسيا وبيلاروس لاستدعاءحكومتي  يُلاحَظ أن الحركات الاحتجاجية البيلاروسية دفعت 

، وقد اتهمت (52)قبل منمجموعة من الثورات التي اشتعلت في دول الجوار الروس ي نتيجة  ظهر، ذلك المصطلح الروس ي الأصل، والذي 

أخرى مقربة من الإطاحة بالحكومات المقربة من موسكو واستبدالها بحكومات  بهدفف خلف هذه الثورات و قبالو آنذاك روسيا الغرب 

ما في ظل المواقف التي تبنتها القوى الغربية من الحركة الاحتجاجية في . الغرب وحلف الناتو بيلاروس، والذي ترسخ هذا المفهوم بقوة، لاسي 

 .بأن الغرب يسعى للتخلص من رئيس مقرب من روسيا بدرجة لا يقبلها -من وجهة النظر الروسية -يدفع إلى الاعتقاد 

 ففي فوزه تأكيد على (53) كانت الصين من أوائل الدول المهنئة بفوز الرئيس لوكاشينكو بولاية رئاسية جديدة :الموقف الصيني ،

ومع اندلاع الحركات الاحتجاجية الرافضة للنتيجة المعلنة، بدا الموقف . الاقتصادي الذي تنشده الصين بين البلديناستمرار التقارب 

في  الصيني برجماتيًا وحذرًا للغاية، حيث صرَّح وزير الخارجية الصيني باحترام بلاده للسيادة البيلاروسية واحترامه حق الشعب البيلاروس ي

 بلادهدعم قتصادية، كما أعلن وزير الخارجية الصيني ية والدفاع عن استقلالية بلاده وسيادتها وأمنها وتنميتها الااختيار طريقه في التنم

ي أعلنت معارضتها لأ الداخلية و  الصين التدخل الخارجي في شئون بيلاروس ترفضوإضافة إلى ذلك،  .للاستقرار السياس ي في بيلاروس

 شأنًا داخليًا لا يمثل الاحتجاجاتلكون وذلك  ،(54)لتصعيد الأزمة إلى مجلس الأمن الدولي اعدم تأييده ت، كما أعلنمحاولة لتقسيم البلاد
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يعكس هذا الموقف السياسة الصينية . (55)ليس من مسئولية مجلس الأمن الدولي التدخل بها ،ن، وبناءً عليهتهديدًا للسلم والأمن الدوليي  

بصورة عامة التي لا تتمسك بالتحالف مع قيادات سياسية بعينها، بل تتمسك بصون مصالحها الاقتصادية بغض النظر عن طبيعة 

لصين، ويبدأ المصالح الصينية مصونة مادامت القيادة السياسية البيلاروسية راغبة في توثيق التعاون الاقتصادي مع افالنظام الحاكم، 

 .الخطر فقط حال وصول قيادة غير راغبة في مواصلة التعاون الاقتصادي بين البلدين

 لم تكن الولايات المتحدة حاضرة بقوة في تلك الأزمة، بل كان الدور الأوروبي هو الأبرز فيها، ويبدو أن الولايات  :الموقف الأمريكي

 بانتخاباتها 
ً
لا يعني ذلك أن الولايات المتحدة تجاهلت أحداث . 0202الرئاسية التي كانت تجري في شهر نوفمبر المتحدة كانت أكثر انشغالا

وزير الخارجية  بيلاروس، بل على العكس، جاء الموقف الأمريكي متضامنًا مع المعارضة والحركات الاحتجاجية البيلاروسية، وقد أعرب

لم تكن حرة ولا  وصفها بأنها ات المتحدة إزاء الانتخابات الرئاسية في بيلاروس التيالولايعن قلق  في بيان له -مايك بومبيو-الأمريكي 

بالفعل اجتمع و لبحث أزمة بيلاروس، انعقاد مجلس الأمن الدولي  -وكذلك إستونيا–طلبت الولايات المتحدة  إضافة إلى ذلك ،(56)نزيهة

  (57).0202الأول من سبتمبر في و ،أغسطس 12في بجلستين غير رسميتين  مجلس الأمن الدولي 

 للاتحاد الأوروبي سجل حافل بانتقاد أوضاع الديمقراطية والحريات في بيلاروس، لم يكن موقف الاتحاد : وقف الأوروبيالم

ات وفوز الرئيس لوكاشينكو بفترة رئاسية ففور إعلان نتيجة الانتخاب ؛الأوروبي من الانتخابات الرئاسية البيلاروسية مختلفًا هذه المرة

، كما ضة البيلاروسية في مواجهة الرئيسجديدة واشتعال الحركات الاحتجاجية، انتقد الاتحاد تلك الانتخابات، وجاء موقفه مواليًا للمعار 

ت  0202في سبتمبر عل، بالف. (58)فرض عقوبات على بيلاروس -في بداية الأزمة-اقترح بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي بشكل فردي  صوَّ

 البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على قرار برفض الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية البيلاروسية ورفض الاعتراف بلوكاشينكو رئيسًا

الحكومة بدعوى تزوير ، كما دعا البرلمان الأوروبي لفرض عقوبات واسعة وفعالة على رئيس بيلاروس وأشخاص آخرين في (59)شرعيًا للبلاد

 بيلاروس ي في  22الأزمة في بيلاروس فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على نحو ومع اشتداد واستمرار . (60)الانتخابات وقمع المتظاهرين
ً
مسئولا

فرض عقوبات على  0202بدعوى تورطهم في تزوير الانتخابات وانتهاك حقوق الإنسان، كما اتفق قادة الاتحاد في نوفمبر  0202أكتوبر 

منح البرلمان الأوروبي جائزة ساخاروف لحقوق إضافة إلى ذلك، . (61)جديدة على الرئيس البيلاروس ي ونجله وعدد من المسئولين الآخرين

وأسبانيا وإستونيا ولاتيفيا وليتوانيا  فرنسا كانتبصورة عامة،  .(62)انوفسكاياختي سفيتلاناالبيلاروسية المعارضة زعيمة الإنسان إلى 

مع  المتضامنةبريطانيا وكندا من أهم الدول  كانت عترفة بالانتخابات البيلاروسية؛ بينمافي طليعة دول الاتحاد الأوروبي غير الم والتشيك

 .لمعارضة البيلاروسية من خارج الاتحاد الأوروبيا

 

 :الخاتمة
التي ما زالت مستمرة حتى  -الاحتجاجية اتلحركا تجاهالقوى العالمية المختلفة وسياسات موقف  تحليلاستهدفت هذه الورقة البحثية 

تدخل ما الأبعاد الجيوبوليتيكية ل: تمثل فيطرحت الورقة تساؤلا بحثيًا رئيسًا  .من منظور جيوبوليتيكي في بيلاروس -كتابة هذه الورقة

من جانب ( روسيا والصين)علاقة بالتنافس العالمي بين الشرق  التدخل اوس؟ وهل لهذت الاحتجاجية في بيلار لحركاالقوى العالمية في ا

ما مع ( الولايات المتحدة وأوروبا)والغرب   ؟له ومعارضروس ي بيلا الللرئيس  بين مؤيد انقسام مواقفهممن جانب آخر، لاسي 

من جانب البيلاروسية الحركات الاحتجاجية  العالمية المختلفة منالمواقف التي تبنتها القوى بين بالفعل علاقة  إلى وجودانتهى البحث 

ستراتيجي ومكانتها المحورية في بفضل موقعها الجغرافي الإ -حيث أصبحت بيلاروس  من جانب آخر؛ والتنافس الجيوبوليتيكي العالمي

  -استراتيجيات القوى العالمية
ً
ا في هذا البلد همصالحة التي تسعى لتأكيد للاستقطاب والتنافس بين القوى العالمية المختلف ساحة

استقطاب  محاولات أحدهو  -االتي تبدو شأنا داخليً – ط الحركة الاحتجاجية في بيلاروسل القوى المختلفة على خستراتيجي، فتدخُّ الإ 

 .يريد أن يربحها الجميع جائزة جيوبوليتيكيةباعتبارها بيلاروس 

 

 :الهوامش
                                                           

(1)  
، وإن كان له جذور كبيرةأن الخلاف سياس ي بدرجة يذكر التقرير و  ؟أم روسيا البيضاء ،أم بيلاروسيا ،هل هو بيلاروس ؛لى الخلاف القائم على اسم الدولةيشير أحد التقارير الصحفية إ

وأن هذا المسمى استهدف ربط الدولة بروسيا في عهد القياصرة، بينما  ،"روسيا البيضاء"عني بالروسية يي ذوال" بيلاروسيا" مسمىيشير التقرير إلى أن القياصرة الروس هم أول من أطلق . لغوية

 رِ التي عُ  "روثينيا"منطقة ليس نسبة إلى روسيا بل إلى  الاسميت بهذا سم   الدولة الدولة الأصليين، وأن مواطنيهو الأقرب إلى " بيلاروس"يشير التقرير إلى أن مسمى 
َ
 .ت قبل حكم القياصرة الروسف
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 ".بيلاروسيا"وليس " بيلاروس"مسمى  خدامعبر تغريدات استناشدت وزارة الخارجية  0212و 2021في العامين ، ويُشار بأن "بيلاروس"ن بمسمى و الأصلي مواطنو الدولةيتمسك  على ذلك،وبناءً 

لت الباحثة استخدام  ورو نيوز ؟ أيهما الأصح؟ دعنا نساعدك في حسم الجدل، ي"بيلاروسيا"أو " بيلاروس": راجعللمزيد . الذي يفضله المواطنون الأصليون " بيلاروس"بناءً على هذا الجدل، فضَّ

up-pick-must-you-name-which-russia-white-or-https://arabic.euronews.com/2020/08/23/belarus-، المقال متاح على 0202أغسطس  02العربية، 

history-etymology-explainer
 

(2) 
Zbigniew Brzezinski , The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Implications, Basic Books, New 

York, 1997, p.31. 

(3) 
للمزيد
 

.32، ص0212جمهورية مصر العربية،  -، دار فاروس العلمية، الإسكندريةأسس وتطبيقات: دراسة في الجيوبوليتيكقدري محمود إسماعيل،   :راجععن الدول الحاجزة وخصائصها 
 

(4) 
الأزمة  انتهت. 0212، 0222إلى ضم جورجيا وأوكرانيا إلى عضويته، وذلك بناءً على طلب قادة الدولتين، ولكن سرعان ما دخلت الدولتان في أزمات متتالية عامي   0222تطلع حلف الناتو عام  

ن، وذلك عقب عملية عسكرية شنتها روسيا ضد جورجيا في العام نفسه، كما  وسيتياأأبخازيا  ي  دي الجانب باستقلال إقليمإلى الاعتراف الروس ي أحا 0222عام في جورجيا  الجنوبية الجورجيي 
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 :الملخص

، نتيجة الحراك الشعبي المطالب بالتغيير 1122الداخلية منذ عام جتاحت اليمن موجة من الصراعات إ

والإصلاحات السياسية والاقتصادية، الأمر الذي نتج عنه أعمال عنف ومواجهات بين القوات الحكومية 

وعلى الرغم من محاولة الاتحاد الأوروبي حل الازمة اليمنية بالوسائل الدبلوماسية، الا أن أبرز . والمحتجين

ءه المتمثلين ببريطانيا والمانيا وفرنسا كانوا من ضمن الدول التي ساهمت بإبادة الشعب اليمني من خلال أعضا

الأسلحة التي كانوا يصدرونها إلى  التحالف العربي، والذي تشكل بقيادة السعودية بداعي مساندة الحكومة 

متناع المانيا عن تصدير الأسلحة إلى السعودية حتى ان المساهمات المالية للاتحاد الأوروبي وا. الشرعية في اليمن

 1122والإمارات مطلع عام 
 
 .، لم تسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني إلا بشكل قليل جدا

 .الاتحاد الاوربي واليمن ، الازمة اليمنية، عاصفة الحزم، الحوثيون  :الكلمات المفتاحية
 

 

Abstract: 
Yemen has been swept by a wave of internal conflicts since 2011, as a result of the 

popular movement calling for political and economic change and reforms, which 

resulted in violence and confrontations between government forces and protesters. 

Despite the European Union’s attempt to solve the Yemeni crisis by diplomatic 

means, its most prominent members represented by Britain, Germany and France 

were among the countries that contributed to the extermination of the Yemeni people 

through the weapons that they were exporting to the Arab coalition, which was 

formed under the leadership of Saudi Arabia to support the legitimate government in 

Yemen. Even the financial contributions of the European Union and Germany’s 

reluctance to export weapons to Saudi Arabia and the UAE at the beginning of 2018, 

have contributed very little to alleviating the suffering of the Yemeni people. 

Key words: the European Union and Yemen, the Yemeni crisis, Decisive Storm, the 

Houthis 

 

 

 علاء رزاك فاضل النجار. د.م.أ
 مركز دراسات البصرة والخلي ج العربي

 العراق-جامعة البصرة
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 :مقدمة

حراك شعبي طالب بالتغيير والإصلاحات في المجالات السياسية والاقتصادية في  1122شهدت اليمن منذ عام      

البلاد، وهو ما دفع السلطات الحاكمة هناك إلى اتخاذ إجراءات مشددة ضد المتظاهرين والمحتجين، الأمر الذي 

رى المطالبة بالتغيير، ولم تنفع الجهود نتج عنه أعمال عنف ومواجهات بين القوات الحكومية والجهات الأخ

 بعد آخر مخلفة العديد من الضحايا والماس ي 
 
والوساطات الدولية لإنهاء الأزمة اليمنية التي اتسعت يوما

الإنسانية، جراء العمليات العسكرية التي قامت بها قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية عام 

 .مير البنية التحتية للبلاد، ناهيك عن تد1122

 من الاحداث التي جرت في اليمن، بوصفه احد القوى  من الطبيعي جدا أن يكون       
 
للاتحاد الأوروبي موقفا

الفاعلة على الساحة الدولية، اذ حاول الاتحاد حل الازمة بالطرق الدبلوماسية، الا ان تفضيل عدد من دوله 

حة الى التحالف العربي، الذي استخدم تلك الاسلحة ضد الشعب اليمن، مصالحها الخاصة عبر تصدير الاسل

 في موقف الاتحاد الاوربي من الاحداث التي جرت في اليمن
 
 واضحا

 
حتى ان المساهمات المالية . مثل تناقضا

مطلع عام  للاتحاد وامتناع المانيا عن تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة

 في تخفيف معاناة الشعب اليمني، اذ كانت الإحصاءات والمؤشرات تدل على أن الأزمة 1122
 
، لم تسهم كثيرا

 
 
 وبحريا

 
 بريا

 
اليمنية بحاجة إلى أموال طائلة لإنقاذ ملايين اليمنيين، في وقت فرضت فيه قوات التحالف حصارا

 على اليمن، مع استمرار الغارات الشعواء 
 
 .التي طالت العديد من الأبرياءوجويا

  :شكالية البحثإ -
تدور اشكالية البحث حول سعي دول الاتحاد الاوربي لأداء دور اكثر فاعلية على المسرح الدولي، اذ وجدت ضالتها 

لذا لجأ الاتحاد . في التدخل في الازمة اليمنية، مدفوعة بعوامل عدة منها سياسية وامنية واقتصادية وانسانية

بي الى اتباع سياسة الحوار الدبلوماس ي مع الاطراف المعنية كافة، في كل من اليمن والمنطقة منذ اندلاع الاور 

 .احداث اليمن

 :فرضية البحث -
( 1122 – 1122)هل تمكن الاتحاد الاوربي من اعادة بناء جسور الثقة بين الاطراف اليمنية المتصارعة في المدة  

وانب السياسية والمالية والانسانية، وما هي تأثيرات الاسلحة والدعم العسكري من خلال دعمه المقدم لهم في الج

 .المقدم من بعض دول الاتحاد الى التحالف العربي، على الادوار التي اضطلع بها الاتحاد في الازمة اليمنية

 :منهج البحث -
 بغية الوصول الى ادق الاستنتاجا 

 
 .تتم اتباع المنهج التحليلي والتاريخي معا

  :هيكلية البحث -
تطرق المبحث الاول الى نشأة وتطور العلاقات بين الاتحاد الاوربي . تألف البحث من مقدمة وثلاث مباحث

وحدد . 1122حتى عام  1122على حين اهتم الثاني بدراسة موقف الاتحاد الاوربي من الازمة اليمنية عام . واليمن

حتى عام  1122من العمليات العسكرية ضد اليمن منذ عام  المبحث الثالث لتوضيح موقف الاتحاد الاوربي

 .لتنتهي الدراسة باستنتاجات وقائمتي الهوامش والمصادر. 1122



 5102 – 5102موقف الاتحاد الاوربي من احداث اليمن  علاء رزاك فاضل النجار. د
 

   5151 الاول كانون -  ديسمبر ، المجلد الرابع –عشر  الثالث مجلة إتجاهات سياسية ،العدد  51
 .ألمانيا –برلين . دورية علمية دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي

 

 
ا

 :نشأة وتطور العلاقات بين الاتحاد الاوربي واليمن: اولا
إلى عام ( اليمن شمال)والجمهورية العربية اليمنية  European Union(1)تعود العلاقات بين الاتحاد الأوروبي       

، تم 2881وبعد توحيد شمال وجنوب اليمن عام . ، عندما وقع الطرفين اتفاقية تعاون في مجال التنمية2821

ومن اجل تطوير التعاون بينهما في مجالي التجارة . لتشمل كل الأراض ي اليمنية 2882تمديد الاتفاقية عام 

 ليحل محل الاتفاق السابق، الذي دخل حيز التنفيذ في ا 2881تشرين الثاني  12والتنمية وقع الجانبين في 
 
تفاقا

 :(3)، وغطى المجالات التالية(2)2882تموز  2

التعاون التجاري بهدف تنويع التجارة الثنائية بينهما وتسهيل وصول السلع المستوردة والمصدرة إلى الأسواق  .2

 .على أساس وضع الدولة الأكثر رعاية

 .كيز على الحد من الفقر والنمو السكاني في اليمنالتعاون الإنمائي مع التر  .1

التعاون الاقتصادي لتطوير بيئة اقتصادية تنافسية ومستدامة في اليمن من خلال تدابير واسعة النطاق  .3

 .لتسهيل الأعمال التجارية والصناعية

 .والبشريةالتعاون في مجالات أخرى مثل البيئة والثقافة والعلوم وتنمية الموارد الاجتماعية  .1

، والذي 1112شباط  12في  124ومن اجل مساعدة الدول النامية اصدر مجلس الاتحاد الاوربي قراره المرقم       

دولة بما فيهم اليمن حرية الوصول الى اسواق الاتحاد الاوربي، دون الحاجة الى دفع أي رسوم او  18منح بموجبه 

وبعد ان دخل هذا القرار حيز . البلدان باستثناء الأسلحةضرائب، وقد شمل هذا القرار جميع منتجات تلك 

 في توثيق علاقات الاتحاد الأوروبي باليمن1112اذار  2التنفيذ في 
 
 هاما

 
 . (4)، ادت الأنشطة التجارية دورا

 بالعلاقات الأمريكية     
 
 إلى حدٍ كبير تأثرا

 
 مختلفا

 
اليمنية المتغيرة، فبعد -اتخذت العلاقات الثنائية بين الطرفين مسارا

، بدأت واشنطن وصنعاء تعاونا واسع النطاق لمكافحة الإرهاب والتطرف، وقدمت الادارة 1112الحادي عشر من ايلول 

وبالتوازي مع سياسات الولايات . الاخيرة بهدف تحقيق التوجهات الامريكية الجديدةالامريكية مساعدات مالية كبيرة الى 

، أعلن 1113تشرين الاول  1، ففي (5)المتحدة التي ركزت على الأمن، وسع الاتحاد الأوروبي أيضا علاقاته مع اليمن

وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاتحاد الأوروبي عن اهتمامه بتوثيق علاقاته مع اليمن من خلال بدء حوار سياس ي 

وقد رحبت . ذات الاهتمام المشترك، مثل الأمن ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية الإقليمية

، إعادة 1111تموز  4لذا تضمن الإعلان المشترك للاتحاد الأوروبي واليمن في بروكسل في . الحكومة اليمنية بهذه المبادرة

زامهما في تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها وحمايتها، وفقا لميثاق الأمم تأكيد الت

المتحدة، وغيرها من القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، والتأكيد على أهمية الحوار السياس ي المكثف بينهما مما يؤدي 

لمواقف بشأن القضايا الدولية، لا سيما مكافحة الإرهاب، والحد من إلى تحسين التفاهم بين الطرفين وزيادة تقارب ا

انتشار أسلحة الدمار الشامل،  كما اشار البيان الى ضرورة ان تهدف جهود الجميع الى انشاء دولة فلسطينية مستقلة 

ائج التعاون الاوربي وكانت اولى نت. (6)وديمقراطية، تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل وجيرانها الآخرين

وعينت قائم بالإعمال يعمل تحت إشراف  1111اليمني هو افتتاح المفوضية الأوربية بعثة فرعية لها في صنعاء عام 

، ارسل الاتحاد الأوروبي لجنة، لمراقبة 1114وفي ايلول . رئيس بعثة المفوضية الأوربية في المملكة الأردنية الهاشمية

 . (7)تخابات المجالس المحلية، التي جرت في اليمن آنذاك الانتخابات الرئاسية وان
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 من عام      
 
اطلق الاتحاد الاوربي مبادرات عدة في اليمن، هدفت الى تعزيز التعاون الثنائي بينهما، وشملت  1112بدءا

مليون يورو  2.2 برنامج دعم للمجتمع اليمني بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان اليمنية، ورصد الاتحاد الاوربي مبلغ

لدعم المشروع، ودعا الاتحاد منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية الى المساهمة في الحد من الفقر، ودمج الفئات 

كما أطلق الاتحاد الأوروبي دعوة لتقديم مقترحات كجزء من المبادرة الأوروبية للتعريف . المهمشة داخل المجتمع

الف يورو، وعقد الاتحاد يوما مفتوحا حول تلك المبادرة في أحد  811ورصد لها مبلغ بالديمقراطية وحقوق الإنسان، 

فنادق صنعاء، حضره العديد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والجماعات القبلية من 

 .(8)محافظتي مأرب والجوف

، اذ افتتح  الاتحاد مفوضية له في اليمن، وقدم السفير 1118اتسع نطاق علاقات الاتحاد الأوروبي مع اليمن في عام    

كانون الاول  23أوراق اعتماده إلى الرئيس علي عبد الله صالح في  Michele Cervone d’Ursoميشيل سيرفوني دورسو 

مين في ، والتي تألفت من الأعضاء الخمسة الدائ1121في كانون الثاني ( أصدقاء اليمن)كما تم تأسيس مجموعة . 1118

المملكة العربية السعودية، )مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأربع دول من أعضاء مجلس التعاون الخليجي الست 

 عن الاتحاد الأوروبي( الإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان
 
وكان الهدف من انشاء تلك المجموعة هو ايجاد . (9)فضلا

التي تؤدي لعدم الاستقرار في اليمن، مثل أنشطة تنظيم القاعدة، والصراع الداخلي الحلول الناجعة للاسباب المتعددة 

 . (10)المتطرفين، علاوة على الذين يطالبون بتقرير المصير في الجنوب مع اليمنيين

 
ا

 .5102حتى عام  5100موقف الاتحاد الاوربي من الازمة اليمنية عام : ثانيا
فيها  (11)احتجاجات شعبية مطالبة بالإصلاحات، اعطى اشترك الحوثيين 1122شهدت العاصمة صنعاء في شباط    

 لها
 
زخما

وبعد ان تحولت مطالب المتظاهرين الى المناداة بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح عن الحكم، وحملت . (12)

المتظاهرين الاحتجاجات مخاطر الدخول في حرب أهلية دامية، عمدت الحكومة اليمنية إلى رفض مجمل مطالب 

الامر الذي ادى الى اعلان نائب رئيس المفوضية الاوربية كاثرين أشتون . (13)واستخدمت العنف المفرط ضدهم

Catherine Ashton  رفضها لأساليب الحكومة اليمنية في قمع المتظاهرين، وانتقدت بشدة ما وصفته 1122اذار  21في ،

 .(14)"تصعيد في العنف"بأنه 

يدين بشدة القمع العنيف من "، اشاره فيه الى انه 1122نيسان  1في  1212ان الاوربي قراره المرقم كما اصدر البرلم   

، ويقدم تعازيه لأسر الضحايا، ويدعم بقوة تطلعات الشعب اليمني " ...قبل قوات الأمن للمتظاهرين المسالمين 

تخدام العنف ضد المتظاهرين واحترام حقهم الديمقراطية المشروعة، كما حث السلطات اليمنية على الامتناع عن اس

في حرية التظاهر والتعبير، وضرورة محاسبة المسؤولين عن الخسائر في الأرواح والإصابات الناجمة وتقديمهم إلى 

العدالة، ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وجميع 

 عبر المؤسسات الدستورية، واكد ك. المعتقلين
 
ما دعا الرئيس صالح إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو نقل السلطة سلميا

على جميع الأطراف، بما في ذلك المعارضة التصرف بمسؤولية، والانخراط في حوار مفتوح وبناء، من أجل تحقيق انتقال 

 .(15)اليمنيسياس ي منظم، وإشراك جميع الأحزاب والحركات التي تمثل الشعب 

طلب الرئيس صالح من مجلس الامن والاتحاد  ايقنت الحكومة اليمنية عدم استطاعتها السيطرة على الموقف، لذا      

 1122نيسان  13في  الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الوساطة لانهاء الازمة، لذا قدم مجلس التعاون الخليجي مبادرة
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شملت المرحلة الأولى  .مقسمة إلى مرحلتين انتقالية ديمقراطية مدتها سنتان، إلى الرئيس صالح، تضمنت خريطة طريق

ووقف الأعمال العدائية ضد المتظاهرين، وتشكيل حكومة  نقل سلطات صالح الرئاسية لنائبه عبد ربه منصور هادي،

اتفاق واسع النطاق لوضع أجل العمل على  في حين تضمنت المرحلة الثانية إقامة مؤتمر للحوار الوطني، من .انتقالية

 .  (16)وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه دستور جديد للبلاد،

على الرغم من أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي أدركوا العيوب الواضحة لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، لانها لم      

جمع احزب اللقاء المشترك، الا ان تستوعب جميع فئات الشعب اليمني، ولم تشمل سوى حزب المؤتمر الشعبي العام وت

اذ وصف كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي . (17)الاتحاد الأوروبي نظر إلى المبادرة كحل وسط لمنع قيام حرب اهلية

، لإنهاء الازمة، وانه لا توجد خطة بديلة "فرصة سانحة"و " بصيص أمل"مبادرة مجلس التعاون الخليجي بأنها تحمل 

وكان هذا اول الاخطاء التي وقعت بها الجهود الدولية لانهاء الازمة اليمنية، اذ لم تدرك الوساطة الدولية . (18)لقبولها

مدى فاعلية وقوة الجهات والكيانات التي تم تهميشها ولم يتم اشراكها بشكل فعلي في المبادرة الخليجية، وربما كان ذلك 

 لإبعاد الحوثيين عن السلطة لاسيما 
 
 .وانهم يحملون تعارض فكري ومذهبي مع معظم دول الخليج العربيمقصود اصلا

التقى الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني مرارا وتكرارا مع صالح وحاول إقناعه بتوقيع      

ث المبدأ لكنه رفض توقيع المبادرة من حي 1122وبالرغم من قبول الاخير مطلع ايار . مبادرة مجلس التعاون الخليجي

 من ذلك اقترح إرسال مساعده إلى حفل التوقيع في مقر مجلس التعاون الخليجي بالرياض
 
. التوقيع عليها شخصيا، وبدلا

الامر الذي ادى الى تصاعد العنف بين القوات . الا أن المعارضة رفضت توقيع المبادرة إذا لم يوقعها صالح شخصيا

لذا مارست الاطراف الدولية جهودها من اجل اقناع جميع الاطراف بتوقيع . ناهضة لهالموالية للنظام والقوات الم

المبادرة
لا سيما من الاتحاد الأوروبي الذي هدد الرئيس صالح بتجميد أصوله المالية في حال عدم تقديم استقالته ، (19)

عبي العام وتجمع احزب اللقاء المشترك كما فرض الاتحاد الأوروبي ضغوطا على كل من المؤتمر الش. والقبول بالمبادرة

لتوقيع مبادرة مجلس التعاون الخليجي
(20). 

 12لذا وقعتها المعارضة في . بعد ثلاثة أسابيع تقريبا أعرب صالح مجددا عن استعداده للتوقيع على المبادرة الخليجية    

ايار حاصر  11ان الاخير لم يفي بوعده ففي ايار بعد تلقي تأكيدات من صالح بأنه سيحذو حذوها في اليوم التالي، الا 

حشد مسلح من مؤيدي صالح سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في صنعاء، حيث تجمع سفراء الاتحاد الأوروبي 

والولايات المتحدة الامريكية ودول مجلس التعاون الخليجي، وحوصروا لعدة ساعات قبل ان يتم إجلائهم في نهاية 

 .(21)وفي اليوم نفسه، رفض صالح التوقيع على المبادرة. مروحية عسكرية يمنية المطاف بواسطة

وفي . بين المعارضة والقوات الحكومية 1122ايار  13قادت التطورات الاخيرة الى اندلاع اشتباكات عنيفة في صنعاء في     

من قادة المؤتمر الشعبي العام  أدى انفجار في المسجد الرئاس ي في العاصمة صنعاء إلى مقتل عدد 1122حزيران  3

قل على اثرها إلى المملكة العربية السعودية للعلاج
ُ
وبعد عودة الاخير الى بلاده في . البارزين وإصابة صالح بجروح بالغة، ن

 والاتحاد الاوربي ومجلس التعاون الخليجي وقع المبادرة في ايلول وتزايد الضغط الدولي عليه لا سيما من الأمم المتحدة

وتنازل صالح عن سلطاته لنائبه عبد ربه  .، في حفل أقيم في الرياض بقيادة العاهل السعودي1122تشرين الثاني  13

 .(22)منصور هادي
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، التي كانت (اصدقاء اليمن)وبتوقيع المبادرة الخليجية، بدأ ما سُمّي بالمرحلة الانتقالية في اليمن برعاية الدول العشر     

قال اليمن لإقامة نظام سياس ي توافقي جديد، أو الانتقال إلى حكم ديمقراطي رشيد وفقا لتعبير وظيفتها مساعدة انت

المطالبة  1122المبادرة الخليجية، بوصفه حل وسط يجمع بين مطالب النظام السابق، وتطلعات قوى ثورة شباط 

 لحزب المؤتمر نقلت السلطة من صالح إلى نائبه  1121وبحلول كانون الثاني . (23)بالتغيير
 
هادي، وبقي صالح زعيما

 .(24)الشعبي العام وحصل على الحصانة

ادى الاتحاد الأوروبي دور مهم في اليمن، اذ سعى لاصلاح واقع الامن المتردي هناك، كما دعم التحضيرات التي اقيمت      

من فئات الشعب اليمني، وعمل من اجل تنظيم المعارضة، وركز في جهوده على بناء قدرات الشباب والنساء وغيرهم 

على توفير الموارد المالية لدعم العملية الانتقالية التي تضمنتها المبادرة الخليجية، من اجل الوصول الى النتائج المرجوة 

، وفي (25)وضمان استمرارية عمل الحكومة وحلحلت الصعوبات التي من الممكن ان تواجهها اثناء عقد المؤتمر الوطني

 لميشيل  Bettina Muscheidt، اصبحت بيتينا موسشيدت 1121ني تشرين الثا
 
رئيسة للوفد الأوروبي في اليمن خلفا

 .(26)سيرفوني دورسو

 في دعم عقد مؤتمر الحوار الوطني، من خلال الدبلوماسية التي هدفت الى      
 
 بارزا

 
واصل الاتحاد الأوروبي اداء دورا

دة للمشاركة في عملية الانتقال السلمي، اذ كانت إحدى المهام الرئيسة لوفد تشجيع الفئات المهمشة والجهات المستبع

الاتحاد الأوروبي قبل انعقاد المؤتمر هي التواصل مع الجهات اليمنية التي لم تشملها مبادرة مجلس التعاون الخليجي، اذ 

ل الخارجي للاتحاد الأوروبي التابع لدائرة العم  The Mediation Support Team(MST)تولى فريق دعم الوساطة 

التواصل مع مجموعات مثل الحركة الجنوبية، والحوثيين، وممثلي المجتمع المدني، من اجل ضمان مشاركتهم في  مهمة

 إعلانا اكد فيه 1121تشرين الثاني  28وفي السياق ذاته أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي في . (27)المؤتمر وتوحيد مطالبهم

 للجداول الزمنية المنصوص عليه في مبادرة مجلس التعاون الخليجيعلى ضرورة عقد مؤت
 
وحث . مر الحوار الوطني وفقا

جميع اليمنيين على دعم العملية السياسية والمشاركة فيها بطريقة بناءة ودون شروط مسبقة لضمان شمولها وتوازنها 

كما دعا . تعكس الدور الهام للشباب والنساءوشفافيتها بشكل كامل، وتمثيل جميع فئات المجتمع اليمني بشكل كاف و 

الحكومة اليمنية وجميع الأطراف المعنية على اتخاذ تدابير تهدف إلى تحسين المناخ السياس ي قبل عقد مؤتمر الحوار 

 على المؤتمر بوصفه الحل الامثل لما يعاني .(28)الوطني المرتقب
 
ه اليمن الامر الذي يؤكد ان الاتحاد الاوربي كان يعول كثيرا

 . من مشكلات سياسية القت بظلالها على جميع نواحي الحياة هناك

، تم  242واشترك فيه . ، لوضع الأسس لدستور جديد1123اذار  22عقد مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء في      
 
مندوبا

 عن  22تنظيمهم في 
 
 صغيرا 11مجموعة سياسية، فضلا

 
 سياسيا

 
الدولية لإنجاح المؤتمر  وبالرغم من الجهود  .(29)حزبا

لاسيما من الاتحاد الأوروبي الذي سعى إلى إجراء أنشطة توعية للمشاركين في المؤتمر من غير النخب، لدعم مشاركتهم 

الا ان المؤتمر لم يستطع حل القضايا الرئيسة بشكل حقيقي ونهائي، . (30)وتشجيعهم على تبني موقف تفاوض ي مشترك

 فيما يتصل بالقضية الجنوبية والفيدرالية والتقسيم الى اقاليمفقد تباينت مواقف الأطرا
 
. ف السياسية وخصوصا

 واضحة بخصوص 
 
وبسبب الضغوطات الدولية نحو إنجاز أي اتفاق، فإن المخرجات الأخيرة للمؤتمر لم تمتلك نصوصا

، كالقضية الجنوبية والفيدرالية والعدالة الإنتقالية
 
ومع أن مخرجات الحوار بشكل عام  .مشاكل اليمن الأكثر تعقيدا

 وإنتقادات واسعة بخصوص التفاصيل التي تحتويها، 
 
حظت بنوع من القبول، فقد ظلت هناك تحفظات عميقة جدا
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 من  1121لذا فإن إنتهاء اعمال مؤتمر الحوار الوطني في كانون الثاني 
 
قاد البلد بسرعة إلى أزمة سياسية جديدة، وبدلا

. ضايا اليمن الملحة، فإن المؤتمر في الواقع وسع الهوة بين الأطراف المختلفة أكثر من أي وقت مض ىأن يصبح أداة لحل ق

ومع عجز الحوار عن حل خلافاتها، فإن الأطراف السياسية في اليمن عادت إلى طريقتها التقليدية في تحقيق أهدافها 

 .(31)السياسية عبر استخدام السلاح

 ان تشهد    
 
 في العنف، ففي ايلول  من الطبيعي جدا

 
وبعد عدة اسابيع من التظاهرات التي  1121اليمن آنذاك تصاعدا

قادها الحوثيين في العاصمة صنعاء بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور وقرار الحكومة بخفض دعم الوقود، استولت 

ات مشددة ضد الحوثيين والاشخاص الامر الذي ادى الى اتخاذ الاتحاد الاوربي اجراء. (32)قوات الحوثيين على العاصمة

 على الأسلحة وجمد كل الاصول المالية ومنع  1121كانون الاول  22المتعاونين معهم، ففي 
 
فرض الاتحاد الأوروبي حظرا

 مع علي عبد الله صالح ابن الرئيس اليمني السابق، وعدد من زعماء الحركة بما فيهم عبد الله يحيى 
 
التعامل نهائيا

وكان ذلك بمثابة رفض واضح من الاتحاد الاوربي لسيطرة الحوثيين عنوة  .(33)د الخالق بدر الدين الحوثيالحاكم، وعب

 .على صنعاء

،  1122كانون الثاني  11استكمل الحوثيون سيطرتهم على مؤسسات الدولة في صنعاء وحاصروا القصر الرئاس ي في     

شباط شرع الحوثيون في  4وفي . ك بيومين قدم الاخير استقالتهووضعوا الرئيس هادي تحت الإقامة الجبرية، وعقب ذل

وبعد ان أدان المجتمع الدولي . إنشاء مجلس ثوري، ولجنة أمنية مشددة، وهيئة برلمانية مكلفة بانتخاب مجلس رئاس ي

يطانيا وفرنسا بشدة ما فعله الحوثيون، علقت سفارات عدة اعمالها وأجلت وموظفيها، بما في ذلك الولايات المتحدة وبر 

وظل هادي قيد الإقامة الجبرية إلى أن . وألمانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي

 إلى عدن في 
 
، وأعلن من هناك سحب استقالته، واتهم الحوثيين بقيامهم بانقلاب 1122شباط  12فر من صنعاء متجها

 .(34)عسكري ضده

 
ا

 .5102حتى عام  5102وقف الاتحاد الاوربي من العمليات العسكرية ضد اليمن منذ عام م: ثالثا
بناء  على طلب الرئيس هادي تم تشكيل تحالف عسكري بقيادة المملكة العربية السعودية ضم كل من البحرين      

عادة هادي للسلطة واخراج ومصر والأردن والكويت والمغرب وقطر والسودان والإمارات العربية المتحدة، من اجل ا

اذار  14الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها، لذا قام التحالف بعملية عسكرية في اليمن ضد الحوثيين في 

، Federica Mogheriniوبالرغم من ان الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيديريكا موغريني  .(35)1122

 وأن الإجماع " اعلنت في اليوم نفسه رفضها للعمليات العسكرية ضد اليمن، مؤكدة
ً
أن العمل العسكري ليس حلا

 
ً
 دائما

ً
، الا ان عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (36)"السياس ي الواسع عبر المفاوضات يمكن أن يوفر حلا

 موقف الاتحاد الاوربي  .ريطانيا وفرنسابما في ذلك ب أعلنت دعمها الكامل للحملة العسكرية،
 
الامر الذي اضعف كثيرا

 .  (37)الذي كان ينظر اليه من قبل الكثير من الاطراف" المحايد"

سببت العمليات العسكرية ضد اليمن حدوث مجازر انسانية هناك، اذ أن الغارات الجوية التي شنها التحالف      

ل مدنيين، لاسيما وان بعض تلك الهجمات استخدم فيها القنابل العسكري أسفرت في مناسبات عدة عن مقت

علاوة على ذلك فرضت السعودية حصارا . العنقودية المحظورة دوليا، الامر الذي يعد انتهاك للقانون الإنساني الدولي

 كبيرة على السكان المدنيين، حيث يوجد 
 
٪ منهم في أمس 21مليون شخص وما يقرب من  11بحريا على اليمن كان له آثارا
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من جهة ثانية كان لاستخدام الحوثيين للأسلحة المضادة للطائرات لاعتراض . الحاجة إلى الغذاء والماء واللوازم الطبية

، لا سيما وان عدد كبير من تلك الصواريخ كانت تسقط 
 
قوات التحالف اثره في مقتل وتشويه العديد من المدنيين ايضا

 .(38)انفي المناطق المأهولة بالسك

اثار تصاعد العنف واستمرار الغارات العسكرية في اليمن حفيظة الاتحاد الاوربي، الذي اعلن في بيان مشترك      

لفيديريكا موغريني، ومفوض الاتحاد الأوربي لشؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، كريستوس ستيليانيدس 

Christos Stylianides استمرار القتال وتعطيل الخدمات الأساسية على السكان المدنيين، لا ، بان 1122نيسان  2، في

وقد أدت الغارة الجوية للتحالف على . سيما الأطفال، يبلغ أبعادا تنذر بالخطر ويؤدي إلى تفاقم حالة إنسانية خطيرة

ن التسامح مع الهجمات ولا يمك. المخيمات التي استضافت في الغالب النازحين، إلى مقتل وجرح عدد كبير من المدنيين

على المستشفيات والمرافق الطبية من قبل الفصائل المتحاربة وكذلك الاستهداف والتدمير المتعمدين للمنازل الخاصة 

لذا دعا البيان جميع الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين وتجنب . والمرافق التعليمية والبنية التحتية الأساسية

وشدد على ضرورة اتخاذ الجميع التدابير الكافية لضمان احترام القانون . لتحتية المدنيةالاستهداف المباشر للبنية ا

 ان . الإنساني الدولي، ومنح العاملين في المجال الإنساني الوصول بحرية الى المناطق كافة التي هي بحاجة اليهم
 
مؤكدا

اليمنية إلى طاولة المفاوضات، على أساس  الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم جميع الجهود المبذولة لإعادة الأطراف

  .(39)مشاركة واسعة وشاملة، دون شروط مسبقة، بهدف التوصل إلى حل سياس ي دائم

، الذي اعرب فيه بان الاتحاد 2121قراره المرقم  1122نيسان  11وفي سياق متصل اصدر البرلمان الاوربي في        

وان التطورات الأخيرة تنطوي على مخاطر . والإنساني في اليمنياس ي والأمني الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء التدهور الس

يدين الأعمال الانفرادية المزعزعة للاستقرار التي اتخذها الحوثيون "لذا فان الاتحاد . كبيرة لاستقرار المنطقة

لاستخدام العنف على والوحدات العسكرية الموالية للرئيس السابق صالح، ويحث هذه القوات على وضع حد 

الفور وبدون شروط والانسحاب من المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك صنعاء وعدن، ويؤكد من جديد دعمه 

 من المجتمع الدولي". للسلطات الشرعية في اليمن
 
لذا فان . واكد على أن حل الأزمة يجب أن يكون حلا سياسيا مدعوما

راف اليمنية، وخاصة الحوثيين، على العمل من أجل حل خلافاتهم من خلال الحوار الاتحاد الأوروبي يحث جميع الأط

وكذلك يحث جميع الأطراف على التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وخاصة القرار . والتشاور 

اد الأوروبي التزامه القوي وكرر الاتح. 1122نيسان  21المؤرخ  (41)1124، والقرار 1122شباط  22المؤرخ  (40)1112

 .(42)وتصميمه على مواجهة تهديد التطرف والجماعات الإرهابية، لمنعها من الاستفادة من الاوضاع في اليمن

ايار  11واثناء انعقاد الدورة الرابعة والعشرون المشتركة لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في الدوحة في     

ى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بينهما، لتكون بمثابة أساس متين وفعال للاستقرار والأمن ، أكد الجانبان عل1122

ورحب الطرفان بتعزيز الحوار السياس ي بينهما، لا سيما من خلال عقد اجتماعات منتظمة لكبار . الإقليميين والدوليين

الطرفين وجهات النظر وحددا المخاوف والأولويات كما تبادل . المسؤولين في مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي

المشتركة فيما يتعلق بالوضع في المنطقة، لا سيما اليمن وإيران وليبيا وسوريا والعراق وعملية السلام في الشرق 

ومبادرة مجلس  1124الأوسط، واتفقا على ضرورة البحث عن حل للنزاع اليمني على أساس قرار مجلس الأمن المرقم 

 .(43)ون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطنيالتعا
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، 1141قراره المرقم  1122تموز  8ومع استمرار العنف والعمليات العسكرية في اليمن، اصدر البرلمان الأوروبي في       

و ما اشار فيه الى ان سبب الازمة اليمنية هو فشل الحكومات المتعاقبة في تلبية التطلعات المشروعة للشعب اليمني، وه

لذا فان الاتحاد الاوربي يشعر بقلق . ادى الى ايجاد الظروف المناسبة لنشوب صراع داخلي صاحبه تدخلات خارجية

على "والإنساني في اليمن، ويحث جميع الأطراف المتحاربة على وقف العنف بالغ إزاء تدهور الوضع السياس ي والأمني 

من وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، ويدين الأعمال المزعزعة ، ويؤكد من جديد دعمه القوي لوحدة الي"الفور 

للاستقرار التي يقوم بها الحوثيون والوحدات العسكرية الموالية للرئيس السابق صالح، كما ادان ايضا اعمال التحالف 

، وفرضه 
 
 على اليمن، المتضمنة استمرار غاراته العسكرية، واستخدامه القنابل العنقودية المحظورة دوليا

 
 بحريا

 
حصارا

 مواتيه لتوسيع نطاق المنظمات الإرهابية والمتطرفة مثل داعش والقاعدة
 
. (44)والذي أدى إلى مقتل الآلاف، وخلق ظروفا

 للأسلحة المستخدمة من قبل 
 
 اساسيا

 
ومما لا شك فيه ان عدد من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي كانت تعد مصدرا

 .ليات العسكرية ضد اليمنالتحالف في العم

حاولت بعض الدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي نفي ضلوعها بالعمليات البشعة بحق الشعب اليمني التي سببتها      

قوات التحالف والتي اشار اليها قرار البرلمان الاوربي الاخير، اذ اعلن وكيل وزير الخارجية البريطانية توبياس إلوود 

Tobias Elwood ، تلقينا تأكيدات صريحة من السلطات السعودية بانها تمتثل للقانون الدولي :" 1122تموز  11في

، ومن جهتها اصدرت السفارة "الإنساني، ونحن لم نرى أي دليل موثوق يشير إلى أن التحالف انتهك القانون 

 في 
 
، وان المتحدث تشرين الاول نفت فيه استخدام قوات التحالف لاي  1السعودية في لندن بيانا

 
اسلحة محرمة دوليا

باسم قوات التحالف العميد أحمد عسيري نصح جميع اليمنيين بضرورة ابتعادهم عن معاقل الحوثيين من أجل 

 .(45)سلامتهم، وان الاسلحة التي تم استخدامها هي اسلحة متطورة ودقيقة في اصابة اهدافها

 ان عدد من الدول الاعضاء في الا     
 
تحاد الاوربي كانت لها مساهمات في ابادة الشعب اليمني، من خلال بدى واضحا

 لتقارير رسمية 
 
الصفقات العسكرية الضخمة التي كانت تصدرها الى السعودية والامارات العربية المتحدة، فوفقا

ه إسترليني، مليار جني 2.2، اسلحة الى السعودية تجاوزت قيمتها 1122بريطانية، ان الحكومة البريطانية صدرت عام 

وشملت مختلف انواع الاسلحة من الطائرات المقاتلة وصواريخها وقطع غيارها والطوربيدات والقذائف والأجهزة 

، وفي الوقت الذي كانت فيه فرنسا تجهز السعودية (46)المتفجرة والمعدات المصممة خصيصا للاستخدام العسكري 

الى  1122رتفعت صادرات الاسلحة الفرنسية الى السعودية عام مليون يورو ا 211 - 111بأسلحة بمعدل سنوي ما بين 

 181كما بلغت قيمة الاسلحة الفرنسية المصدرة الى الامارات العربية المتحدة في العام نفسه ما يقارب . مليون يورو 811

 .(47)مليون يورو

 مدنية في اليمن، بما في ذلك  1124شن التحالف العسكري بقيادة السعودية في مطلع عام      
 
غارات جوية ضد أهدافا

المدارس والأسواق ومستودعات الحبوب والموانئ ومخيمات للنازحين، مما ادى الى مقتل العديد من المدنيين، وألحق 

 بالغة بالبنية التحتية، وساهم في منع اي
 
صال المساعدات الانسانية، ولم يكتف التحالف بذلك فحسب بل أضرارا

استهدفت غاراته احدى المستشفيات اليمنية التي تدعمها منظمة أطباء بلا حدود مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص 

على الأقل، وإصابة العشرات بجروح، بمن فيهم موظفو منظمة أطباء بلا حدود، وإلحاق أضرار جسيمة بالمرافق 
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في وقت كان فيه الحوثيون يفرضون حصارا على مدينة تعز، ثالث أكبر مدن اليمن، ويعيقون إيصال . يةالطب

   .(48)المساعدات الإنسانية اليها

، اعرب فيه عن قلقه 1222قراره المرقم  1124شباط  12وعلى اثر الاحداث الاخيرة في اليمن اصدر البرلمان الأوروبي في     

على " والهجمات العشوائية"المقلق للحالة الإنسانية في اليمن، والذي يتسم بانعدام الأمن الغذائي، البالغ إزاء التدهور 

وادان الغارات الجوية التي شنها التحالف والحصار البحري الذي فرضه . المدنيين والعاملين في المجال الطبي والإغاثة

كما ادان القرار أيضا . وتفاقم الوضع الإنساني الحرج على اليمن، والذي أدى إلى مقتل الآلاف وزعزعة الاستقرار،

. الأعمال التي يقوم بها الحوثيون، بما في ذلك حصار مدينة تعز، الذي كان له أيضا عواقب إنسانية وخيمة على سكانها

ساهمة في وشدد القرار على الحاجة إلى تنسيق العمل الإنساني تحت قيادة الأمم المتحدة، وحث جميع البلدان على الم

كما دعا القرار جمع الدول الاعضاء في الاتحاد الى وقف تصدير الاسلحة الى الرياض، . تلبية الاحتياجات الإنسانية

وكان ذلك بادرة  .(49)"بالنظر إلى الادعاءات الخطيرة بانتهاكات المملكة العربية السعودية للقانون الإنساني الدولي"

 .خيرة عن استمرارها في قتل وتشريد العديد من الابرياءجيدة من الاتحاد الاوربي لردع الا 

،  اوص ى بضرورة وجود معايير محددة 1112وبالرغم من ان قانون تصدير الاسلحة الصادر عن البرلمان الاوربي في      

راخيص تتطلب من الدول الأعضاء الامتثال لها عند اتخاذ قرار بشأن تراخيص تصدير الأسلحة، بما فيها رفض منح الت

الا ان القانون نفسه لم يشر . لاستخدامها في انتهاك حقوق الإنسان أو القانون الدولي" خطر واضح"عندما يكون هناك 

الى اي عقوبات رسمية يمكن تطبيقها على مستوى الاتحاد الأوروبي عندما تفشل احد الدول الاعضاء في الاتحاد في 

تكترث بريطانيا بقرار البرلمان الاوربي الاخير، اذ وافقت حكومة الاخيرة في اواخر لذا لم . (50)الالتزام بالموقف المشترك

مما يدل على تباين الآراء  .(51)مليون جنيه إسترليني 211على تصدير طائرات حربية الى السعودية بقيمة  1124شباط 

 .والمواقف داخل الاتحاد الاوربي نفسه

زمة اليمنية بالطرق السلمية، تبنت عقد مؤتمر في الكويت برعايتها في المدة من وضمن محاولات الامم المتحدة لحل الا     

ورشة عمل لتطوير قدرات  ، بعد ان وافق جميع اطراف النزاع على عقده، وقد قدم الاتحاد الأوروبي1124اب  -أبريل 

 Antonia Calvoاصبح أنطونيا كالفو  وفي ايلول . الذي لم يكلل بالنجاح هو الاخر. اعضاء الوفد اليمني المشارك بالمؤتمر

 
 
 .(52)إلى اليمن الاتحاد الأوروبي لوفد رئيسا

وفي واحدة من اكثر هجمات التحالف شراسة ضد اليمن، هي استهداف طائرات التحالف لمجلس عزاء في القاعة       

 11بينهم  482، واصابة مدنيا 231، مما اسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1124تشرين الاول  2الكبرى في صنعاء في 

 
 
الهجوم الرهيب على تجمع "وفي اليوم نفسه اعلنت فيديريكا موغريني شجبها لما قام به التحالف، مبينة ان . (53)طفلا

جنازة في صنعاء اليوم قد تسبب في خسائر فادحة في الأرواح بين المشيعين وأفراد الأسرة وخلف العديد من 

تحديد المسؤولين عن الهجوم "مؤكدة على ضرورة . ي يقدم تعازيه لأسر الضحاياوان الاتحاد الأوروب". المصابين

وان . وعلى جميع الأطراف والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية الانخراط دون أي تأخير لوضع حد للحرب". ومحاسبتهم

 .(54)الشعب اليمني يستحق العودة إلى السلام

، اعرب فيه عن قلقه الشديد إزاء 1124كانون الاول  21في  1134بي القرار المرقم وعلى اثر ذلك اصدر البرلمان الأورو      

الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك تفجيرات موكب العزاء في صنعاء، وطالب 
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تعاون عسكري في اليمن حتى يتم بتحقيق دولي عاجل ومستقل في تلك الانتهاكات، ودعا والدول الأعضاء إلى تعليق أي 

للحصار المفروض على اليمن، كما دعا " الفوري"التحقيق في تلك الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، وطالب بالرفع 

 انه لا يوجد حل عسكري 
 
جميع أطراف النزاع إلى استئناف الحوار والعمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار، مؤكدا

 .(55)للصراع

وبالرغم من الانتهاكات الواضحة للتحالف ضد اليمن، وانتقادات البرلمان الاوربي لتلك الانتهاكات، الا ان بعض دول       

وافقت  1124الاتحاد الاوربي استمرت في تصديرها للاسلحة الى بعض الدول المشتركة في ذلك التحالف، ففي عام 

مليون يورو شملت بشكل أساس ي المروحيات  231ى السعودية بقيمة الحكومة الألمانية على تصدير اسلحة عسكرية ال

مليون يورو إلى الإمارات  21كما صدرت المانيا اسلحة بقيمة  .(56)العسكرية وأنظمة الرادار وقطع غيار للطائرات المقاتلة

مليون يورو  111ودية، وفي الوقت الذي بلغت فيه صادرات الاسلحة الفرنسية مليار يورو الى السع. (57)العربية المتحدة

 . (58)الى الامارات العربية المتحدة

وبالرغم من استمرار بعض دول الاتحاد الاوربي في تصدير الاسلحة الى السعودية والامارات العربية المتحدة، الا ان        

غ إجمالي المساعدات الاتحاد الاوربي واصل تقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن، اذ بل

كما ساعد الاتحاد . مليون يورو 211ما يقارب  1124للإغاثة الإنسانية من الاتحاد منذ بداية الصراع حتى عام  المقدمة

مما ساعد في تخفيف آثار الحصار الذي  البضائع والمساعدات، أيضا الأمم المتحدة في مراقبة الموانئ اليمنية ووصول 

يتضح مما تقدم، ان موقف الاتحاد الاوربي من الازمة اليمنية اتسم بالازدواجية، والتعامل  .(59)فرضته قوات التحالف

ففي الوقت الذي كان فيه الاتحاد يدين الاعمال العسكرية في اليمن، كانت دوله الرئيسة مستمرة في تصدير . بمكيالين

لحة كانت تستخدم في الاعمال العسكرية ضد وان تلك الاس. الاسلحة الى بعض دول التحالف العربي بقيادة السعودية

 .اليمن

استمر البرلمان الاوربي في اصداره للبيانات والقرارات التي تشجب وتدين الاعمال العسكرية ومواصلة العنف في      

لكارثي في ، اشار فيه الى انه يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني ا1282قراره المرقم  1121اذار  24اليمن، اذ اصدر في 

اليمن؛ واكد من جديد التزامه بمواصلة دعم الشعب اليمني؛ وادان حقيقة أن المدنيين مستهدفون ومحاصرون في وضع 

لا يطاق بين الأطراف المتحاربة التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ وأن تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات 

 ويصل 
 
 باتا

 
عن هؤلاء الأطفال " الفوري"ودعا جميع الأطراف إلى الإفراج . إلى حد جريمة حربالمسلحة ممنوع منعا

لإطلاق النار، واكد على ان الحل " فوري"والامتناع عن تجنيدهم؛ وحث الجميع على تخفيف التوترات وإقرار وقف 

  .(60)يجب ان يكون سياس ي، وضمن اطار مجهودات الامم المتحدة

تسعى لإيجاد حل سلمي للازمة اليمنية، وحاولت تخفيف حدة المعاناة الانسانية هناك، لذا كانت الامم المتحدة       

 للمانحين لمساعدة الشعب اليمني1121نيسان  12عقدت في جنيف في 
 
وبالرغم من اعلان المؤتمر ان الحاجة . ، مؤتمرا

والجدير بالذكر ان بريطانيا . مليار دولار 2،2مليار دولار، الا ان ما تم جمعه بلغ  1،2الفعلية للمساعدات تبلغ قيمتها 

في حين تبرعت فرنسا في  .(61)دولار 213،211،211كانت هي الدولة الاكثر مساهمة في المؤتمر، اذ بلغ حجم مساعدتها 
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مليون يورو على شكل   1،3كما اعلنت الحكومة الفرنسية انها خصصت . مليون يورو 3،1المؤتمر نفسه بمبلغ 

 . (62)1121إنسانية لليمن ستوزع خلال عام مساعدات 

ادى استمرار غارات التحالف الجوية والاشتباكات داخل الاراض ي اليمنية إلى مقتل الآلاف من المدنيين وزاد من      

زعزعة استقرار اليمن وتدمير البنية التحتية المادية للبلاد، في وقت استغلت فيه بعض التنظيمات الارهابية تلك 

، اشار فيه الى أن الوضع في اليمن 1111قراره المرقم  1121حزيران  22لذا اصدر البرلمان الأوروبي في . ع لصالحهاالاوضا

ينطوي على مخاطر كبيرة لاستقرار المنطقة، ولا سيما في القرن الأفريقي والبحر الأحمر والشرق الأوسط، وان تنظيم 

في اليمن، ووسع وجوده وزاد من عدد وحجم هجماتها الإرهابية، ي القاعدة استفاد من تدهور الوضع السياس ي والأمن

وان الاتحاد الاوربي يعرب عن قلقه البالغ إزاء التدهور المقلق للحالة الإنسانية . مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص

لمجال الطبي والإغاثة، لذا في اليمن، الذي يتسم بانعدام الأمن الغذائي والهجمات العشوائية ضد المدنيين والعاملين في ا

لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات، وجدد دعمه لوحدة أراض ي  "فوري"حث جميع الأطراف على السعي لوقف 

يحث المملكة العربية السعودية وإيران على العمل على تحسين العلاقات "اليمنية وسيادتها واستقلالها، وانه 

 
ً
 .(63)"لإنهاء القتال في اليمنالثنائية، والسعي للعمل معا

استمرت قرارات الاتحاد الاوربي المنتقدة لتصدير بعض اعضاءه الاسلحة الى السعودية التي تستخدمها في حربها         

، اشار فيه الى ان 1118اصدر الاتحاد قراره المرقم  1121ايلول  23مع اليمن ودعا الى ايقاف تلك الصادرات، ففي 

تؤثر على الأمن البشري وحقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد والتنمية الاجتماعية صادرات الأسلحة 

والاقتصادية، وتساهم أيضا في الظروف التي تجبر الناس على الفرار من بلدانهم، وهذا يستدعي وجود نظام صارم 

د لتحديد الأسلحة قد تدهور منذ بدء العمل العسكري  وبين القرار أن الوضع في اليمن. وشفاف وفعال ومقبول ومحدَّ

الذي قام به التحالف، ومع ذلك فان بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الاوربي تستمر في تزويد المملكة العربية 

وبالرغم من اقرار الاتحاد الاوربي بان ميثاق الامم المتحدة . السعودية بالأسلحة التي تستخدمها ضد الشعب اليمني

، الا ان الاتحاد انتقد وبشدة عدم "الحق الأصيل في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس"الى  22اشار في المادة 

ايلول  23اكتراث بعض الدول الاعضاء لشروط الاتحاد في عمليات تصدير الاسلحة، اذ بينت تقارير الاتحاد الصادر في 

، مما جعل دول الاتحاد (1124-1121)لمدة ٪ من الإجمالي العالمي في ا 14، أن صادراته من الاسلحة بلغت 1121

مجتمعة ثاني أكبر مورد للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي بلغ اجمالي صادراتها العسكرية الى جميع 

 في وقت اشارت فيه أحدث بيانات الاتحاد الأوروبي الرسمية إلى أن الشرق الأوسط كان المنطقة(. ٪ 33)دول العالم 

الأكثر أهمية من حيث صادرات الأسلحة بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، وأن بعض عمليات نقل الأسلحة من الدول 

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كانت إلى المناطق والبلدان غير المستقرة والمعرضة للأزمات، وان تلك الاسلحة كانت 

كما هو الحال بالنسبة لاستخدام المملكة العربية السعودية تستخدم في النزاعات المسلحة أو في القمع الداخلي، 

 .(64)للاسلحة في اليمن

، أنه تم الإبلاغ 1121تشرين الثاني  1وبالرغم من اعلان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للاتحاد الاوربي في     

، الا ان 1121نيسان  11المرض منذ بنفس  282111حالة وفاة بسبب الكوليرا، واصابة حوالي  1111عن ما يقرب من 

قوات التحالف اتخذت عدد من الاجراءات التي ساهمت في تفاقم الوضع الإنساني في اليمن، اذ فرضت تلك القوات في 
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تشرين الثاني  31لذا ادان الاتحاد الاوربي في . تشرين الثاني حصارا على الحدود البرية والبحرية والجوية لليمن 4

، "جرائم حرب"ف، واكد ان العنف المستمر في اليمن والهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية، تمثل اجراءات التحال

واعرب عن قلقه البالغ إزاء التدهور المقلق للحالة الإنسانية هناك، وكرر دعمه لجهود الامم المتحدة من أجل استئناف 

شاركة بشكل بناء مع الأطراف اليمنية لوقف الصراع، المفاوضات، ودعا جميع الفاعلين الدوليين والإقليميين إلى الم

وحث المملكة العربية السعودية وإيران على العمل لإنهاء القتال في اليمن وتحسين العلاقات الثنائية بينهما، وطالب 

 عن تقديم الدعم لقوات الحوثيين في اليمن إيران"
ً
حالف للت" الغارات الجوية العشوائية"كما ادان ". بالكف فورا

والتي أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وتدمير البنية التحتية المدنية والطبية، كما ادان 

 " الهجمات العشوائية"
 
المماثلة التي شنها الحوثيون والقوات المتحالفة معها، واستخدام المدارس والمستشفيات قواعدا

 .(65)لشن الهجمات منها

لم تتغير سياسات تصدير الاسلحة العسكرية لعدد من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي بالرغم من المأساة      

الانسانية التي حدثت في اليمن جراء استخدام قوات التحالف لتلك الاسلحة، اذ بلغت مبيعات بريطانيا للأسلحة 

في . ٪ منذ بدء حرب اليمن211ذلك ارتفعت بنسبة تقارب ، وهي ب1121مليار جنيه عام  2.2العسكرية إلى السعودية 

 .(66) مليون دولار 221حين بلغ إجمالي صادرات الأسلحة الألمانية إلى السعودية في العام ذاته حوالي 

أصبحت ألمانيا واحدة من أكثر الدول توافقا مع دعوة البرلمان الأوروبي لحظر الأسلحة على  1122ومع حلول عام     

لذا انتقد وزير . ، أعلنت برلين أنها لن تبيع الأسلحة الى الأطراف التي تقاتل في اليمن1122ففي كانون الثاني  . يةالسعود

بشأن تصدير الأسلحة " غير متسقة"الحكومة الألمانية لكونها  1122شباط  13الخارجية السعودي عادل الجبير في 

الأسلحة إلى السعودية بعد ذلك، فإن السعوديين سيحصلون عليها إنه إذا لم تكن ألمانيا على استعداد لبيع "وقال 

وعلى النقيض من ذلك استمرت لندن في تصديرها للأسلحة الى السعودية، ففي اذار وافقت الحكومة ". من مكان آخر

 . (67)المتطورة للغاية إلى السعودية Typhoonطائرة مقاتلة من طراز  12البريطانية على بيع 

 في جنيف في مع استمر     
 
، من اجل حث 1122نيسان  3ار تفاقم الأزمة الانسانية في اليمن عقدت الأمم المتحدة مؤتمرا

 2،211،111الدول على المساهمة في تخفيف معاناة الشعب اليمني، حيث تعهد الاتحاد الأوروبي بمساهمته بمبلغ 

نيدس، الى إن الاتحاد ملتزم بمساعدة هؤلاء المتضررين يورو، واشار ممثل الاتحاد الأوروبي في المؤتمر كريستوس ستيليا

من الصراع في اليمن، وعلى جميع أطراف النزاع ضمان وصول المساعدات الانسانية الى المناطق المحتاجة اليها بشكل 

يين امن ومن دون عائق، واكد على ان الحل السياس ي هو الخيار الامثل لوضع حد للصراع الذي تسبب في معاناة الملا 

 .(68)من الشعب اليمني

، اصدر المجلس توصيات عدة بشأن الاوضاع 1122وعقب اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في حزيران      

اليمنية، والتي أكد فيها الاتحاد الأوروبي دعمه القوي للعملية التي تقودها الأمم المتحدة، ودعا كافة الأطراف إلى 

المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف استئناف مفاوضات السلام، وكرر الاتحاد التزامه بدعم جميع  المشاركة البناءة مع

 .(69)اليمنيين، والسعي لتلبية احتياجاتهم لاسيما فيما يتعلق بالوضع المعيش ي

 في الابادة الجماعية التي تعرض لها الشعب اليمني من قبل غارات التحالف، شهد يوم      
 
سقوط  1122اب   8واستمرارا

احد صواريخ طائرات التحالف في منطقة عالية الكثافة السكانية في صعدة مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات 



 5102 – 5102موقف الاتحاد الاوربي من احداث اليمن  علاء رزاك فاضل النجار. د
 

   5151 الاول كانون -  ديسمبر ، المجلد الرابع –عشر  الثالث مجلة إتجاهات سياسية ،العدد  01
 .ألمانيا –برلين . دورية علمية دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي

 

وفي اليوم نفسه اطلق الحوثيين صاروخ باليستي استهدف ميناء جيزان السعودي وادى إلى مقتل . معظمهم من الأطفال

 الى ان وعلى اثر ذلك ادان الاتح. شخص وإصابة آخرين
 
هذه الحوادث "اد الاوربي في اليوم التالي تلك الاعمال، مشيرا

ر العالم مرة أخرى بأنه لا يوجد حل عسكري للنزاع الذي يدفع فيه اليمنيون أغلى الأثمان
ّ
ذك

ُ
واكد ". المأساوية ت

ة مارتن غريفيث مجددا على دعوته إلى حل سياس ي واستئناف المفاوضات تحت قيادة المبعوث الخاص للأمم المتحد

Martin Griffith(70). 

، اشار فيه الى الاوضاع المأساوية للشعب 1223قرار المرقم  1122تشرين الاول  1كما اصدر البرلمان الأوروبي في     

مليون شخص يعانون من  21مليون شخص بحاجة إلى الدعم الإنساني، بينهم أكثر من  11اليمني، وان هناك أكثر من 

، وتحت . الغذائي انعدام الأمن
 
 وليس عسكريا

 
لذا فان الاتحاد الأوروبي كرر مرة اخرى بان الحل يجب ان يكون سياسيا

كما ادان القرار بأقوى العبارات استمرار العنف في اليمن، واعرب عن قلقه إزاء التدهور الذي . رعاية الامم المتحدة

  .(71)"ية والسياسية والاقتصاديةواحدة من أخطر الأزمات الإنسان"حصل هناك، وانطوت عليه 

بشأن  1122تشرين الثاني  21في  1221ومع استمرار حرب اليمن لعامها الرابع، اصدر البرلمان الأوروبي قراراه المرقم     

صادرات الأسلحة لعدد من اعضاءه  الى بعض دول التحالف، التي تستخدمها بشكل مخالف للشروط التي سبق وان 

خدام تلك الاسلحة من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات ، وذكر القرار ان است1112اتفق عليها الاتحاد عام 

 للموقف المشترك"العربية المتحدة وأعضاء التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يمثل 
ً
 واضحا

ً
للاتحاد " انتهاكا

اليمن وضرورة فرض بشأن الوضع الإنساني في  1124فبراير  12الاوربي، والذي اكده قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 

كما اشار القرار الى أن الأسلحة المرخصة لنقلها من قبل الدول . حظر على الاسلحة الى المملكة العربية السعودية

وعليه فان . هناك" تأثير كارثي كان لها"الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تم استخدامها لاحقا في الصراع في اليمن 

ضروري إطلاق عملية تؤدي إلى آلية تفرض عقوبات على الدول الأعضاء التي لا تمتثل يعتقد أنه من ال"الاتحاد 

، وان  بعض الدول الأعضاء قد توقفت عن تقديم الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، بينما "للموقف المشترك

الأعضاء، مثل ألمانيا، التي  واصلت دول أخرى تقديم الاسلحة والتكنولوجيا العسكرية، لذا فان الاتحاد يهنئ الدول 

بشدة لكون الدول الأعضاء الأخرى لا تأخذ في "غيرت ممارساتها فيما يتعلق بالصراع اليمني، ومع ذلك، يأسف الاتحاد 

وكان المقصود من تلك الدول . (72)"الاعتبار سلوك البلدان المستوردة والاستخدام النهائي للأسلحة والذخائر المصدرة

 . طانيا اللذان استمرا في تصدير الاسلحة الى السعودية والاماراتهما فرنسا وبري

تشرين  28حاول الاتحاد الاوربي تكثيف جهوده من اجل المساهمة في تقليل معاناة الشعب اليمني، لذا اعلن في       

إجمالي المخصصات مليون يورو، مما يرفع  81بانه رفع حجم مساعداته الى اليمن بمساهمة إضافية بلغت  1122الثاني 

مليون يورو منذ  211مليون يورو، وبذلك فقد بلغ اجمالي مخصصات الاتحاد الاوربي الى اليمن  222لذلك العام إلى 

الا ان الشعب اليمني لم يكن بحاجة الى مساهمات الاتحاد الاوربي المالية وقراراته الجوفاء، .  (73)1122بداية النزاع في 

 عن تضارب المصالح وسياسة المتاجرة بالأسلحة، على حساب ملايين بقدر حاجته الى حلول فعل
 
ية تنهي معاناته بعيدا

 .الابرياء
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 الخاتمة
امتاز موقف الاتحاد الأوروبي من الأزمة اليمنية والعمليات العسكرية التي قام بها التحالف الدولي بقيادة المملكة       

عام، اذ كانت اغلب محاولاته عبارة عن بيانات وقرارات استنكر ودان بالضعف بشكل  1122العربية السعودية عام 

فيها أعمال العنف التي قامت بها الجماعات المسلحة في اليمن أو التي نفذتها قوات التحالف الدولي ضد اليمن، حتى أن 

 با
 
 .لاحتياجات الفعلية للأخيرمساهمات الاتحاد المالية التي كان يتبرع بها الى الشعب اليمني كانت قليلة جدا قياسا

 بعد ان قام بعض أعضاءه البارزين بتصدير الأسلحة الفتاك الى عدد من دول      
 
ازداد موقف التحاد الأوروبي ضعفا

ولم تحول . التحالف، والتي استخدمت في ابادة الشعب اليمني، لا سيما وإن بعض تلك الأسلحة كانت محرمة دوليا

في منع تلك الدول عن إيقاف صادراتها بداعي ان تلك الاسلحة لم  1124التي اطلقها منذ عام  قرارات الاتحاد الأوروبي

 
 
تستخدم بشكل مخالف للقوانين الدولية، لاسيما وان قوانين الاتحاد الأوروبي لم تفرض عقوبات على أي دولة عضوا

مواقف وسياسات الاتحاد الأوروبي نفسه  فيه لا تلتزم بسياسة تصدير الأسلحة، الأمر الذي بين عدم انسجام وتوحيد

 . من الأزمات والقضايا الدولية

 أن عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كانت راغبة في استمرار الحرب في اليمن، إذا كشفت       
 
بدى واضحا

عليها تلك الحكومات من خلال الوثائق والتقارير الحكومية لا سيما البريطانية منها عن أرقام مرتفعة جدا كانت تحصل 

تصدير الأسلحة إلى عدد من الدول المنضوية تحت لواء التحالف الدولي، الذي لم يكن يكترث اساسا لبيانات وقرارات 

الاتحاد الأوروبي التي دعت الى ايقاف الحرب، وشجبت الاعمال العسكرية، على اعتبار أن أبرز أعضاء الاخير كانوا 

 .في ابادة الشعب اليمنيمشتركين مع التحالف 
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 (تونس، المغرب، مصر)دراسة نموذجية : القضاء الدستوري بعد الربيع العربي
 

The Constitutional Justice after the Arab Spring: 

 a case study (Tunisia, Morocco, Egypt) 

 

 

      

 :الملخص

يعتبر القضاء الدستوري سواء كان ممثلا بالمحاكم أو المجالس الدستورية حسب تسميات وتوجهات الدول، 

 لأهمية الإختصاصات المخولة له، فهو مصطلح حديث تطور في مفهومه وإستقل عن 
ً
من أهم الأجهزة في الدولة، نظرا

جعله الحارس على مبدأ سمو الدستور، والصائن المتمثل بالرقابة على دستورية القوانين، ما ي ىأساس نشأته الأول

الربيع ''أو ما عرف بـ 1122وقد عرفت المنطقة العربية بعد انتفاضات . لحقوق وحريات الأفراد من التعدي أو المساس بها

حملة واسعة من الإصلاحات الدستورية والقانونية في سبيل إحتواء الغضب الشعبي وإرساء نظام يضمن حسن '' العربي

وعليه تناولنا من خلال هذا البحث مسألة إستقلالية . طبيق أحكام الدستور وضمان إستقلالية القضاء الدستوريت

، ومقارنة هذه التجارب فيما بينها من خلال حوصلة (تونس، المغرب، مصر)القضاء الدستوري في بعض الدول العربية 

 .نتائج وتوصيات وجدول قمنا بإعدادها في النهاية تلخص ما توصلنا إليه من

 .إستقلالية القضاء الدستوري؛ التجربة العربية؛ المحكمة الدستورية؛ المجلس الدستوري :الكلمات المفتاحية
 

Abstract: 
 

The Constitutional Justice whether represented by the courts or constitutional 

councils (depending on the Counry) is considered as the foundation of a state due to the 

importance of the functions it wields, it is a modern term which was adopted on the basis of 

its first and main function that consists on monitoring the constitutional laws and keeping 

the supremacy of the constitution as well as preserving the individual’s rights and freedoms 

from being transgressed. 

During the uprising protests in the Arabic regions (2011) which were later known as 

“The Arab Spring” a large-scale campaign was sought for the reform of the constitutional 

laws in an attempt to tame and contain the public’s wrath and introduce a system which 

ensures a proper implementation of the constitution’s provisions and guarantees the 

independence  of the constitutional justice. 

Hence, this research discusses the issues some Arabic countries such as Tunisia, 

Morocco, Egypt and Bahrain faced as well as comparing these experiences through a table 

which summarizes the conclusions, results and recommendations. 

Keywords: Constitutional Justice; The Arab Region; Constitutional Court; Constitutional 

Council. 
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 :مقدمة
يعتبر القضاء الدستوري عنصرا جوهريا لتكريس دولة القانون، فهو يسعى إلى ضمان إمثتال أشخاص  

فإنه لابد أن تكون جميع  القانون للنصوص الدستورية، باعتبار هذه الأخيرة أسمى قانون في الدولة، وعليه،

النصوص القانونية والتنظيمية الصادرة عنها متوافقة مع الدستور، وأن تتقيد به جميع السلطات والمؤسسات 

ومن هنا ظهرت الحاجة إلى . العامة في الدولة أثناء ممارسة مهامها، وإلا كانت عرضة للإلغاء لعدم دستوريتها

نظام الرقابة على دستورية القوانين، وقد تختلف هذه الهيئات من  إنشاء هيئات متخصصة تسهر على ممارسة

أو . حيث الطبيعة والتشكيلة، فقد تتجسد في شكل مؤسسات خاصة، تتمثل في المحاكم والمجالس الدستورية

عن طريق المحاكم العادية، التي يُتاح لها الإختصاص الدستوري، وفي هذه الحالة، لابد أن يكون هناك تسلسل 

إذن يعتبر مبدأ . ي للمحاكم، وغالبا ما تختص المحاكم العليا بالفصل في القضايا والمسائل الدستوريةهرم

إستقلالية القضاء الدستوري أداة ووسيلة لضمان قيام الدولة على سيادة الدستور وإحترام مبادئه، بإعتباره 

ة الحريات والحقوق الأساسية واضع حدود السلطات والمؤسسات السياسية في الدولة والرقيب على حماي

 .للمواطن والتي ينص عليها

وفي هذا السياق، شهدت الساحة العربية مؤخرا موجة من الثورات والتغييرات سعيا منها لتحقيق نظام 

ديمقراطي قائم على الفصل بين السلطات وإحترام حقوق الإنسان، فأحدثت العديد من الإصلاحات على 

على وجه الخصوص، ومن بين هذه الإصلاحات الدستورية توجهت العديد من  الصعيد السياس ي والدستوري

الدول العربية نحو إحداث أو تعزيز نظام الرقابة الدستورية كأداة لضبط الأجهزة الحكومية، وضمان الفصل 

 .بين السلطات وبالتالي الوصول إلى تحقيق الديمقراطية ودولة القانون 

الدستورية في إنشاء هيئات قضائية متخصصة في الرقابة على وقد تجسدت أغلب هذه الإصلاحات 

دستورية القوانين وضمان سمو وإحترام الدستور، تمثلت في انشاء محاكم دستورية أو مجالس دستورية، وهو 

 ".القضاء الدستوري"ما أصطلح عليه بــ
 أهمية البحث

ي تطور القضاء الدستوري في بعض الدول العربية التي شهدت  تكمن أهمية موضوع البحث في تقص ّ

، وعرض مختلف الإصلاحات التي أدرجتها هذه الحكومات على "الربيع العربي"ثورات شعبية في إطار ما سمي بـ 

 .هذا الجهاز لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات وتكريس دولة القانون 
 أهداف البحث

في المحكمة الدستورية أو المجلس إن الهدف من هذا البحث هو دراسة القضاء الدستوري كهيئة ممثلة 

الدستوري في الدول العربية المختارة، لتحديد مكانة هذه الهيئة من النظام السياس ي والقانوني للدولة، خاصة 

بعد أحداث الربيع العربي، وبيان إنعكاسات هذا الأخير عليها من حيث الإصلاحات والتغييرات التي أحدثتها 

ل من خلال هذا البحث المقارنة بين ما توصل إليه القضاء الدستوري من الحكومات العربية؛ كما نحاو 

 .إستقلالية بين مختلف الدول العربية المدروسة
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 إشكالية البحث
وخاصة مسألة  بناء على ما تقدم، نتعرض في هذه الدراسة لمسألة القضاء الدستوري في الوطن العربي

 -ذلك لأن هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى أمر شائع يميز الأنظمة العربية، إستقلالية هذا الأخير،

وتطوره إلى غاية سنة ألفين وستة عشر " الربيع العربي"مركزين على الفترة ما بين إنطلاق ما أصطلح عليه بـ 

رتها هذه  واقع القضاء الدستوري في الدول العربية ما هو: ما يليومنه نتساءل ع ؛-(6103)
ّ
والضمانات التي وف

مدى إستقلالية هذا الجهاز؟ مستعينين في ذلك بتجربة بعض الدول العربية  وما، ؟الدول لتحقيق إستقلاليته

 .، ومحاولة المقارنة بينها للتعرف على مدى تكريسها لمبدأ إستقلالية القضاء الدستوري(تونس، المغرب ومصر)
 منهج البحث

شكالية المطروحة فيما سبق، إعتمدنا المن ا التحليلي الوصفي نظرا لتوافقه مع من أجل الإجابة على الإ 

طبيعة موضوع البحث المتناول، والمن ا التاريخي لعرض أسباب وتداعيات الربيع العربي في الدول المدروسة؛ 

مجال إستقلالية ضف إلى ذلك المن ا المقارن الذي إعتمدناه في المقارنة بين مختلف تجارب هذه الأخيرة في 

 .القضاء الدستوري
 تقسيم البحث

 :تم تقسيم البحث إلى أربعة نقاط أساسية، تناولت ما يلي

 إستقلالية القضاء الدستوري في التجربة التونسية. 

 إستقلالية القضاء الدستوري في التجربة المغربية. 

 إستقلالية القضاء الدستوري في التجربة المصرية. 

 عربيةحوصلة عن التجربة ال. 
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     1إستقلالية القضاء الدستوري في التجربة التونسية: أولا
المجلس "كانت مهمة القضاء الدستوري موكلة لهيئة سميت بــ 6100قبل الثورة التونسية لــ 

، غير أن هذا الأخير كان مجرد هيئة صورية تحت هيمنة السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس "الدستوري

6100مارس  66الجمهورية، لذلك وتحقيقا لأهداف ومساعي الثورة قام مرسوم 
بحل المجلس الدستوري،  2

وتجسدت فعلا بنص مشروع الدستور التونس ي لجوان  ،"محكمة دستورية"وظهرت عدة مبادرات لإستبداله بـ

 .3بإنشاء محكمة دستورية 6106

ية تعيينهم حيث تتألف المحكمة الدستورية إن إستقلالية أعضاء المحكمة الدستورية مضمون بكيف

عضوا يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية ومجلس النواب والمجلس الأعلى ( 06)التونسية من إثني عشرة 

من المختصين في ¾ ، على أن يكونوا من ذوي الكفاءة ويكون ثلاثة أرباعهم (يعين كل منهم أربعة أعضاء)للقضاء 

سنوات غير ( 13)ويكون هذا التعيين لمدة تسعة . 4سنة في مجال القانون  61برتهم عن القانون الذين لا تقل خ

أعضاءها كل ثلاثة سنوات، أما رئيس المحكمة فينتخبه الأعضاء فيما  0/6قابلة للتجديد، على أن يجدد ثلث 

 .5بينهم بالإضافة لنائبه الذي يجب أن يكون مختصا في مجال القانون 

الدستوري رهن بإستقلالية القاض ي الدستوري ولا وجود لأحدهما دون الآخر،  إن إستقلالية القضاء

لذلك جاء الدستور التونس ي بمجموعة من الضمانات من أجل تحقيق هذه الإستقلالية حيث نص صراحة في 

، وضمانا لهذه الإستقلالية نص على عدم "هيئة قضائية مستقلة"منه على أن المحكمة الدستورية  003الفصل 

مكانية إقالة القاض ي الدستوري من قبل الهيئة التي قامت بتعيينه، كما منع على القاض ي الجمع بين مهامه إ

أو الإنتماء إلى أي حزب أو إتجاه سياس ي، وذلك ( سواء في القطاع العام أو الخاص)كقاض ي وأية وظيفة أخرى 

 .6تحصينا لإستقلاليته

مستقلة بذاتها فإنه لا يمكن في أية حال من الأحوال أن  وبإعتبار المحكمة الدستورية التونسية هيئة

في قراراتها أو أن تأثر فيها، وهو ما أكده الفصل ( تشريعية، تنفيذية أو قضائية)تتدخل أحد السلطات الأخرى 

حيث تختص هذه المحكمة بالنظر في ". أحكامها ملزمة لكل السلطات"الذي نص أن  6102من دستور  060

القوانين بصفة سابقة ولاحقة، والرقابة على دستورية المعاهدات قبل التوقيع عليها، كما تتولى  مسألة دستورية

النظر في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والهيئات الدستورية، وفي مطابقة المشاريع المتعلقة بتعديل 

لمهام المحدثة بموجب دستور وإن من أهم ا. 7الدستور، بالإضافة لمهام أخرى أسندت إليها بمقتض ى الدستور 

هو صلاحيتها بالفصل بالطعون المرفوعة أمامها من قبل الأفراد في حالة صدور حكم يمس بأحد  6102

 .8حقوقهم أو حرياتهم

في الختام نشير إلى أن السلطة التأسيسية التونسية حاولت من خلال دستورها الجديد خلق توازن بين 

، كما حاولت تعزيز إستقلالية القضاء الدستوري من خلال (وما هو دستوري بين ما هو ديني)مبادىء متناقضة 

تعويض المجلس الدستوري بمحكمة دستورية والنص صراحة على إستقلالية هذه الهيئة، كما قامت بتوفير 

مجموعة من الضمانات الوظيفية والعضوية، إلا أنه لا تزال هناك جملة من العوائق التي تحول دون تحقيق 

 .قلالية حقيقية لهذه الهيئة، أهمها ضعف الضمانات الدستورية وهيمنة السلطة التنفيذيةإست
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 9إستقلالية القضاء الدستوري في التجربة المغربية: ثانيا
 01القضاء الدستوري المغربي ليس وليد اليوم، بل مر بعدة محطات تاريخية كان منطلقها دستور 

بالمجلس الأعلى، والتي مارست صلاحياتها لأكثر من ثلاثين سنة الذي أحدث غرفة دستورية  0336ديسمبر 

إنتقلت صلاحياتها إلى مجلس دستوري  0336، غير أنه بعد الإصلاحات الدستورية لسنة (0336-0332)

ف بالنظر في المسائل الدستورية0332مستقل عن التنظيم القضائي، تمّ تنصيبه في مارس 
ّ
، إلا أنه بعد 10، كل

بإدخال إصلاحات سياسية ووضع دستور  6100لشعبية ومطالبة الرأي العام المغربي في فبراير الإحتجاجات ا

عن مشروع دستور جديد يؤسس  6100جديد وتحقيق نظام ملكي دستوري فعلي، تم الإعلان في جويلية 

من الشعب المغربي  %33لمحكمة دستورية تحل محل المجلس الدستوري، الأمر الذي قبله وصوت عليه 

 .11بمناسبة إستفتاء تم تنظيمه في هذا الشأن

6100من الدستور المغربي لـ 063إذن تم إنشاء محكمة دستورية بموجب الفصل 
، وقد نص 12

أعضاء ( 13)عضوا، يعين الملك ستة  06من هذا الدستور على أن تتألف المحكمة الدستورية من  066الفصل 

، أما ستة أعضاء المتبقية فيعين كل مجلس من (ين العام للمجلس العلمي الأعلىمن بينهم عضو يقترحه الأم)

أغلبية  6/6أعضاء عن طريق الإقتراع بثلثي ( 16)ثلاثة ( مجلس النواب ومجلس المستشارين)مجالس البرلمان 

 .الأعضاء؛ أما رئيس المحكمة الدستورية فيختاره الملك من بين أعضاءها

 0/6سنوات غير قابلة للتجديد، على أن يجدد ثلث ( 13)دستورية لمدة تسعة يعين أعضاء المحكمة ال

ويشترط في أعضاء هذه المحكمة أن يكونوا من المتخصصين في المجال . كل ثلاثة سنوات( من كل فئة)الأعضاء 

. لمجالسنة في ا 01القانوني وأن تكون لهم كفاءات في المجال القضائي أو الفقهي أو الإداري، وخبرة تفوق 

 .وضمانا لإستقلاليتهم يمنع عنهم ممارسة أي نشاط أو وظيفة أو مهنة أخرى قد تمس بحياد القاض ي

قام الدستور المغربي الجديد بتوسيع صلاحيات وإختصاصات المحكمة الدستورية، إذ أصبحت هذه 

ان وعمليات الإستفتاء الأخيرة تختص إلى جانب الرقابة على دستورية القوانين، في صحة إنتخاب أعضاء البرلم

والفصل في تنازع الإختصاص بين السلطات العامة، كما تختص بالنظر في كل دفع بعدم دستورية القوانين أو 

، بالإضافة لذلك منح الدستور الجديد للمحكمة 13الإجراءات والذي يبديه أحد أطراف النزاع أثناء التقاض ي

من  062لإستقلالية هذه الهيئة جاء في نص الفصل  وضمانا. 14الدستورية إختصاصات إستشارية واسعة

الدستور أن قرارات المحكمة الدستورية لا تقبل الطعن فيها، كما أنها ملزمة للسلطات العامة ولجميع الجهات 

 .الإدارية والقضائية

ه في الأخير يمكن القول بأن الدستور المغربي الجديد وتعزيزا لإستقلالية القضاء الدستوري ونجاعت 

حاول الإستفادة من التجربة الألمانية، على وجه الخصوص مسألة توسيع صلاحيات المحكمة الدستورية 

والفصل في النزاعات بين السلطات العامة، وكذا الفصل في الطعون بعدم دستورية القوانين التي يرفعها الأفراد 

طا كبيرا من خلال إستبدال المجلس والملاحظ أن المغرب قد قطعت شو . 15في حالة صدور أحكام تمس بحقوقهم

 .الدستوري بمحكمة دستورية على أمل أن تواصل في هذا الن ا سعيا لفصل هذه الأخيرة عن هيمنة الملك
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 16إستقلالية القضاء الدستوري في التجربة المصرية: ثالثا
محاولته  العديد من الضغوطات الداخلية والخارجية خلال'' أنور السادات''واجه الرئيس المصري 

، والتي 0333لإنشاء محكمة دستورية مستقلة تحل محل المحكمة العليا المنشأة بموجب مرسوم رئاس ي في 

. حيث كانت تتألف من القضاة الموالين لهذا الأخير والمعينين من قبله( ناصر)كانت تحت سيطرة الرئيس السابق 

لت هذه الجهود بإنشاء المحكمة الدستورية العليا بموج
ّ
، والتي لم تباشر 1969ب الدستور المصري لسنة تكل

حيث خلال عقد من الزمن . بعد صدور القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية العليا 0333مهامها إلى غاية سنة 

حكم كلها موالية للنظام، نتج عن هذا الوضع  611قامت المحكمة العليا بإصدار حوالي [ 0333-0333]

أي العام المصري بإحداث إصلاحات على الصعيد السياس ي والدستوري وضمان مطالبة رجال القانون والر 

إستقلالية القضاء، كما أن الوضعية الإقتصادية دعت لذلك من أجل تعزيز مصداقية الدولة في حماية الملكية 

 .17الخاصة وجذب الإستثمار الأجنبي

الذي لم يوفر [ 6100-0330] ''مبارك''غير أن هذه الوضعية لم تتغير كثيرا في ظل حكم الرئيس 

إستقلالية واسعة لقضاة المحكمة الدستورية خاصة فيما يخص مسألة التعيين التي كانت بيد رئيس 

، مما تولد عنه ولاء هذه الأخيرة للنظام وخضوعها للسلطة التنفيذية، الأمر الذي دفع إلى ثوران 18الجمهورية

 .الشعب المصري 

، تم الإعلان عن إستقالة 6100رفتها الساحة المصرية في فبراير بعد الإحتجاجات الحاشدة التي ع

سنة، وقام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتولي الحكم ( 61)الرئيس مبارك الذي ظل في الحكم قرابة ثلاثين 

والملاحظ أن مصر بعد سقوط مبارك شهدت العديد من الإنقسامات . 0330وتعليق العمل بدستور 

، وكذا في دستور (بعد تنحية الرئيس مرس ي) 6106إنعكست هذه الوضعية جليا في دستور والصراعات، وقد 

6102
19. 

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية "منه على أن  030في المادة  6102نص الدستور المصري لـ 

عات القائمة بين ، وأنها تتولى مهمة الرقابة على دستورية القوانين والفصل في النزا"دستورية قائمة بذاتها

، وأن تعيين رئيسها من صلاحيات رئيس الجمهورية، أما أعضاءها فيتم تعيينهم بإختيار 20مختلف الهيئات العامة

من الجمعية العامة وبقرار من رئيس الجمهورية بعد الأخذ برأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية على النحو 

مة أنه لم يتم تحديد عدد أعضاءها أو الفترة التي يمارسون خلالها ومما يعاب على تشكيل المحك. 21المبين قانونا

 .مهامهم، مما يفتح المجال أمام السلطة التنفيذية والسياسية للتدخل بما يخدم مصالحها

وقانون المحكمة الدستورية العليا على  6102وتعزيزا لإستقلالية القضاء الدستوري نص دستور 

ة أعضاءها للعزل أو التأثير عليهم إذ لا يحكمون إلا بما جاء به القانون، كما أن بعض الضمانات، منها عدم قابلي

الشروط الواجب توافرها فيهم ينص عليها القانون، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبيا بموجب النصوص 

 .22القانونية، كما يتمتعون بالحقوق والواجبات والضمانات التي يتمتع بها أعضاء السلطة القضائية

كذلك من ضمانات إستقلالية القضاء الدستوري أن الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمة 

 .23الدستورية العليا هي ذات حجية مطلقة وهي ملزمة لجميع السلطات في الدولة
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 6100يناير  61والتوترات التي شهدتها مصر خاصة بعد ثورة  وعليه، يمكن القول بأن الإضطرابات

رت إيجابا على مبدأ إستقلالية القضاء 
ّ
والتي نادت بإصلاحات على الصعيدين السياس ي والدستوري أث

الدستوري، غير أن مصر لا تزال في مرحلة تحوّل سياس ي قد ينتهي بتحقيق نظام ديمقراطي وتجسيد مبدأ 

 .24دستوري والفصل بين السلطاتإستقلالية القضاء ال

 حوصلة عن التجربة العربية: رابعا
تبنت معظم الدول العربية فكرة القضاء يعتبر القضاء الدستوري في الدول العربية حديث العهد، حيث 

الدستوري من خلال النص على ذلك في دساتيرها، بالنص على إحداث هيئة مستقلة تضطلع بمهمة الرقابة 

ء كانت هذه الهيئة محكمة دستورية أو مجلسا دستوريا، إذ أن عددا كبيرا من الدول العربية الدستورية، سوا

إنتقل مؤخرا من نظام المجلس إلى نظام المحكمة، نظرا لما شهدته الساحة العربية في الآونة الأخيرة من إضطرابات 

بينما لاتزال دول أخرى تعتمد  ،مصرو المغرب، تونس: وثورات كانت تنادي للإصلاح السياس ي والدستوري مثل

 .، كما هو مبين في الجدول أدناهلبنانوالجزائر : نظام المجلس مثل

أما في مجال إستقلالية هذا القضاء الدستوري فقد أوجدت كل دولة من الدول العربية مجموعة من 

نت في البعض الآخر، الضمانات والمبادىء من أجل تعزيز هذه الإستقلالية، على أنها إتفقت في بعضها وتباي

ونلاحظ من خلال النماذج المدروسة أن هذه الدول إتفقت على إيجاد قضاء دستوري متخصص مستقل عن 

السلطات الأخرى، كما أنها جعلت من إعداد النظام الداخلي لهذه الهيئة من إختصاص الهيئة نفسها، من أجل 

أما بخصوص أعضاء هذه . لهيئة أو على قراراتهاتجنب أي نوع من الضغط أو التقييد سواء على أعضاء هذه ا

الذي لم يحدد عدد أعضاء هذه المحكمة،  المصري عضوا، ما عدا المشرع  06إلى  3الهيئة فقد تباينت الدول بين 

، غير أنها إختلفت في طرق التعيين أو "تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس: "بل إكتفى بالقول 

، أو جعلته في يد جهة (تشريعية، تنفيذية وقضائية)قسمته غالبا بين السلطات الثلاث في الدولة  الإنتخاب والذي

كما أن هذه الدول إشترطت . الذي جعلها حصرا على الملك لوحده المغربيواحدة فقط، مثلما ذهب إليه المشرع 

تونس، )أو غالبيتهم ( ب، لبنانالمغر )في أعضاء هذه الهيئة أن يكونوا مختصين في مجال القانون سواء كلهم 

سنة، كما إشترطت بلوغ سن معينة  61إلى  01، كما إشترطت خبرة في هذا المجال تتراوح بين (مصر، الجزائر

 .للإلتحاق بالهيئة، كما هو موضح في الجدول أدناه

ا سنوات، غير أنه 3إلى  3ضف إلى ذلك أن أغلب النماذج العربية حددت مدة عضوية أعضاءها بين 

إتفقت عموما في مسألة عدم قابلية تجديد هذه العضوية، وعدم قابلية الجمع بين العضوية في هذه الهيئة وأية 

 .وظيفة أخرى خاصة كانت أو عامة

إن نماذج الدول العربية بالرغم من إتجاهاتها المتباينة وأنظمتها المختلفة إلا أنها تتفق على أن 

الرقابة على دستورية القوانين والتنظيمات، والحرص على عدم تعارضها الإختصاص الأساس ي لهذه الهيئة هو 

مع نص الدستور ضمانا لسموّه، فجعلت من هذه الرقابة إما إلزامية أو إختيارية، وإما قبلية أو بعدية، كما أنها 

لتي حددتها والتي تتفق على أن هذه الهيئة لا تتحرك من تلقاء نفسها وإنما لابد أن يتم إخطارها من أحد الجهات ا

غير أن الملاحظ أن أغلب الدول المشار إليها منحت مؤخرا للمواطن حق (. كما هو مبين في الجدول )إختلفت فيها 
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مراجعة المحكمة أو المجلس الدستوري في حال مساس القانون بأحد حقوقه وحرياته؛ وحسنا ما فعلت هذه 

كما أن الدول المدروسة تتفق كلها في . قوق وحريات الفردالدول ذلك لأن من أهداف القضاء الدستوري حماية ح

مسألة جوهرية والمتمثلة في القوة الإلزامية لقرارات الهيئة والتي إعتبرتها نهائية غير قابلة لأي طريق من طرق 

 .الطعن والمراجعة، وأنها ملزمة لجميع السلطات العامة في الدولة

ت إيجابية في مجال تطوير القضاء الدستوري بإنشاء ويمكن القول أن الدول العربية خطت خطوا

تقوم بالرقابة الدستورية على ما تصدره السلطة التشريعية والتنفيذية من ( محاكم أو مجالس)هيئات مستقلة 

قوانين وتنظيمات، ولا زالت تسعى لذلك سواء بصفة فردية أو من خلال توطيد جهودها، إذ قامت بإنشاء إتحاد 

المملكة )محكمة ومجلسا دستوريا عربيا  01، يضم حاليا 0333الس الدستورية العربية سنة المحاكم والمج

الأردنية، دولة الإمارات، مملكة البحرين، تونس، الجزائر، السودان، العراق، فلسطين، الكويت، لبنان، ليبيا، 

من النظام  12في نص المادة  ، من أهم أهداف هذا الإتحاد ما جاء(مصر، المملكة المغربية، موريطانيا واليمن

 : الأساس ي الخاص به

 .تبادل الخبرات والمعارف في مجال القضاء الدستوري -

تشجيع البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بالقضاء الدستوري، وخاصة ما تعلق منها بحقوق  -

 .الإنسان، والمساهمة في نشر الثقافة الدستورية في المجتمعات العربية

ر التعاون بين الإتحاد والهيئات المماثلة لدى الدول الأخرى، والبحث عن إمكانيات وأشكال تنظيم وتطوي -

 .جديدة لهذا التعاون 

 .المشاركة في المؤتمرات الدولية التى تعنى بالقضاء الدستوري -

 .العمل على توحيد المصطلحات الدستورية في الأقطار العربية -

 .ي بناءً على طلب من الأقطار العربيةتقديم الرأي والمشورة في المجال الدستور  -

من النظام الأساس ي للإتحاد على مجموعة من الوسائل للوصول لتحقيق أهدافها،  11كما نصت المادة  -

 :والتي خصّت منها بالذكر

إصدار مجلة دورية تنشر فيها البحوث والدراسات القانونية والدستورية وما يصدر عن الهيئات      -

 .دستوريالمعنية بالقضاء ال

 .تبادل الأحكام والقرارات الصادرة من الهيئات المعنية بالقضاء الدستوري     -

 .عقد المؤتمرات والندوات لعرض ومناقشة البحوث والدراسات الدستورية     -

 .تبادل الزيارات     -

 .تشجيع التأليف والترجمة والنشر في مجال القضاء الدستوري      -
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العربية  –إنشاء مكتبة قانونية شاملة بمقر الإتحاد، يتم تزويدها بالمؤلفات والدوريات القانونية      -

وعلى الأخص ما تعلق منها بالقضاء الدستوري، وإحداث مكتبة رقمية في إطار تطوير الموقع  –والمقارنة 

 .الإلكتروني للإتحاد كأداة للتواصل ونشر الثقافة الدستورية

تزال تسعى لتطوير القضاء الدستوري  في الأخير أن العديد من هذه المساعي تم تحقيقها ولاوالملاحظ 

بإستمرار، إلا أن أمامها شوطا طويلا قبل الوصول لتحقيق إستقلالية فعلية تكرس سيادة القانون وتحمي 

 حقوق المواطنين وحرياتهم

 

 الخاتمة
الدستوري من أهم ضمانات تحقيق سمو  مما سبق ذكره نخلص إلى أن مبدأ إستقلالية القضاء

الدستور وبناء دولة القانون، فهو يلعب دورا محوريا في حماية الحقوق والحريات الأساسية، لذلك تصاعدت 

مؤخرا أصوات تنادي بإستقلالية وحياد هذا الجهاز خاصة ما شهدته مؤخرا الساحة العربية من ثورات 

عربي ووصولا إلى منطقة الشرق الأوسط في سبيل الوصول إلى تحقيق وإحتجاجات إنطلاقا من منطقة المغرب ال

نظام ديمقراطي في إطار إحترام القانون والفصل بين السلطات، والملاحظ من خلال دراستنا أن الوطن العربي 

ولو خطى خطوات عملاقة في سبيل تحقيق إستقلالية القضاء الدستوري من خلال إدخال العديد من 

ياسية والدستورية، والتي ذكرنا منها إنشاء محاكم دستورية مستقلة وضمان هذه الإستقلالية الإصلاحات الس

من خلال جملة من الآليات والنصوص، وكذا التوسيع من إختصاصات والجهات المخطرة لهذه الهيئة، إلا أنه لا 

ورية سواء من حيث يزال هناك عوائق تعترضه وتحول دون تحقيق هذا المبدأ أهمها ضعف الضمانات الدست

 .تشكيلته أو من حيث أداءه لمهامه

أما القضاء الدستوري الجزائري فقد أوكل المؤسس الدستوري هذه المهمة للمجلس الدستوري والذي 

إعتبره هيئة مستقلة عهدت له مهمة ضمان بقاء الدستور في قمة التنظيم القانوني للدولة من خلال الرقابة على 

لتنظيمات والمعاهدات والأنظمة، والجدير بالذكر أن المؤسس الدستوري قام مؤخرا دستورية القوانين وا

، والتي نذكر من أهمها توسيع 6103بتحصين إستقلالية القضاء من خلال التعديل الدستوري لسنة 

إختصاصات المجلس الدستوري وتوسيع الجهات المخطرة له، وفتح المجال أمام المواطن للدفع بعدم دستورية 

 .جراء أو حكم تشريعي يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور إ

وما يسعنا القول في الأخير أنه لا زال الطريق طويلا أمام المجلس الدستوري حتى يتمكن من تحقيق فعلي 

وواقعي لمبدأ إستقلالية القضاء الدستوري، ولعل أحد الخطوات المؤدية لذلك هي تمكين المجلس الدستوري من 

تدخل بصفة تلقائية في عملية الرقابة على دستورية القوانين وكذا رفع السّيطرة الواضحة للسلطة السياسية ال

 .على تشكيلة المجلس الدستوري

مما سبق بيانه يمكن تقديم بعض التوصيات من أجل تطوير القضاء الدستوري في الدول العربية 

 :وتعزيز إستقلاليته، أهمها
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ودون إخطار في مسألة الرقابة على دستورية '' تلقائيا''ستوري صلاحية النظر منح هيئات القضاء الد (0

 .القوانين الأساسية، أو على الأقل النصوص القانونية المتعلقة ببعض المجالات الهامة والحساسة

توسيع حق إخطار القضاء الدستوري، بمنح الهيئات النقابات المهنية والأحزاب حق الإخطار في  (6

 .وانين التي تنظمها وتحكم عملهادستورية الق

صلاحية إخطار القضاء الدستوري أو إستشارته في مدى ( العادية والإدارية)إعطاء الجهات االقضائية  (6

 .دستورية نص أو إجراء أثناء الفصل في النزاع المعروض عليها

كل مشروع  إعطاء القضاء الدستوري صلاحية تفسير القواعد الدستورية، وكذا صلاحية الرقابة على (2

 .تعديل يمس بأحكام الدستور 

إستنباط أهداف ومبادىء ذات قيمة دستورية تلتزم بها السلطة التشريعية في عملية التشريع، كما تلتزم  (1

 .بها السلطات الأخرى 

نشر ثقافة العدالة الدستورية في أوساط المجتمع المدني، بكافة الوسائل المتاحة، ذلك لأن القضاء  (3

 .حماية الحقوق والحرياتالدستوري أداة ل

تكوين إطارات في مجال القضاء الدستوري من أجل إثراء هذا المرفق بعنصر بشري كفؤ بالمهمة الموكلة  (3

 .إليه، وذلك من خلال فتح تخصصات أو تكوينات جامعية في المجال، أو حتى مدارس أو مراكز خاصة

الدراسات والمؤتمرات والملتقيات في مجال القضاء الدستوري على المجالين الوطني والدولي، من  تشجيع (3

 .أجل التعاون وتبادل المعارف والتجارب مع مختلف دول المقطورة

 
 :و المصادر  المراجعقائمة 

  :النصوص الدستورية والقانونية: أولا

مارس  13، المؤرخ في 10-03الصادر بموجب القانون  ،6103التعديل الدستوري الجزائري لسنة  -

 .02، العدد 13/16/6103، الجريدة الرسمية المؤرخة في 6103

، والمنشور في سلسلة نصوص 6100جويلية  03، الصادر في 6100دستور المملكة المغربية لسنة  -

 .03، العدد 6100قانونية، سبتمبر 

، والصادر في الرائد الرسمي 6102يناير  63المؤرخ في  ،6102دستور الجمهورية التونسية لسنة  -

 .، عدد خاص01/16/6102للجمهورية التونسية، الصادر في 

 .6102يناير  03، المؤرخ في 6102دستور جمهورية مصر العربية لسنة  -

 .، المعدل66/11/0363دستور الجمهورية اللبنانية الصادر في  -

، حول إنشاء المجلس الدستوري اللبناني، والمعدل 02/13/0336الصادر بتاريخ  611القانون رقم  -

، 16/00/6113الصادر بتاريخ  26، والقانون 61/01/0333الصادر بتاريخ  011بالقانون رقم 

 .61/01/6106الصادر بتاريخ  21والقانون 
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، يتعلق بالمحكمة الدستورية 16/06/6101، المؤرخ في 6101لسنة  11قانون أساس ي عدد  -

 .13/06/6101، الصادرة في 33الجريدة الرسمية، عدد التونسية، 

، 133406، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 06/13/6102، الصادر في 04024063ظهير شريف رقم  -

 .12/13/6102، الصادرة في 3633المتعلق بالمحكمة الدستورية المغربية، الجريدة الرسمية، عدد 

، يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات 6100مارس  66، المؤرخ في 6100لسنة  02المرسوم عدد  -

 .61/16/6100، المؤرخة في 61العمومية، المنشور في الرائد الرسمي للجمهورية  التونسية، عدد 

 .، المتعلق بتنفيذ نص الدستور 6100جويلية  63، الصادر في 0400430ظهير شريف رقم  -

 .0333ربية، الموقع في الجزائر، في جويلية النظام الأساس ي لإتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الع -

     :الكتب: ثانيا
، الطبعة (دراسة مقارنة)تقييم التجربة : سارة جليل الجبوري، القضاء الدستوري في الوطن العربي -

 .6103الأولى، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، 

للزهور، الجامع لمبادىء وقواعد القضاء محمد أشركي، القضاء الدستوري بالنسبة للدستور بمثابة الربيع  -

-0332)والمجلس الدستوري ( 0332-0336)من خلال قرارات الغرفة الدستورية : الدستوري المغربي

 .6101، الرباط، مطبعة الأمنية، (6101

 :المراجع باللغة الأجنبية: ثالثا
- Abdelali Hamieddine, La Cour constitutionnelle dans la Constitution Marocaine a la lumière de 

l’expérience Allemande, In : Démocratie et Justice Constitutionnelle, Konrad Adenauer Stiftung 

E.V, Maroc, 2013. 

- International Commission of Jurists, The Tunisian Draft Law on the Constitutional Court in light 

of international law and standards, November 2015. 

- Maria Haimerl, The Supreme Constitutional Court of Egypt (SCC) After Mubarak: Rethinking the 

role of an established court in unconstitutional setting, In: ECPR General Conference, Glasgow, 3-

6 September 2014. https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/2d6dfd1c-320f-42ca-881e-

22ea2922c467.pdf 

- Mohamed Ridha Ben Hammed, Les Avancées du droit constitutionnel à travers l’expérience 

constitutionnelle Tunisienne, Revue du Conseil Constitutionnel, N°04, El Biar, Alger, 2014. 

- Sujit Choudhry et al, Constitutional Courts after the Arab Spring: Appointment mechanisms and 

relative judicial independence, The Center for Constitutional Transitions at NYU Law & 

International IDEA, Stockholm, 2014. 

- https://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/11/Tunisia-Draft-Law-Const-Court-

Advocacy-Analysis-Brief-2015-ENG.pdf 
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 مش واهالقائمة 
                                                           

؛ تمثلت أهمها 6102و  6106، ومحاولة لإحتواء الغضب الشعبي تم تبني عدة تعديلات دستورية سنتي 6100بعد أحداث الثورة التونسية لسنة  -1

من أجل أداء أمثل للصلاحيات  في تبني محكمة دستورية محل المجلس الدستوري، وتوفير صلاحيات أوسع لهذه الهيئة وكذا توفير ضمانات لأعضاءها

 .المنوطة بها
، يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العمومية، المنشور في الرائد الرسمي للجمهورية  6100مارس  66، المؤرخ في 6100لسنة  02المرسوم عدد  -2

 .     633، ص61/16/6100، المؤرخة في 61التونسية، عدد 
3
- Sujit Choudhry et al, Constitutional Courts after the Arab Spring: Appointment mechanisms and relative judicial 

independence, The Center for Constitutional Transitions at NYU Law & International IDEA, Stockholm, 2014, p17. 
في أعلى الدرجات، والمحامين المعتمدين لدى المحاكم العليا، والأساتذة يقصد بذوي الكفاءة المختصون في القانون، كل من القضاة المعينين  -4

في دوريات الأكاديميين والباحثين بدرجة أستاذ التعليم العالي، أو أي متخصص في مجال القانون الذي لديه مجموعة معتبرة من المنشورات والمقالات 

 .محكمة ومعترف بها

أعضاءها من المختصين في مجال القانون أما الباقي فيشترط أن يكونوا على الأقل متحصلين ¾ ن يكون من الدستور التونس ي أ 003إشترط الفصل 

 .سنة في مجال القانون  61على درجة دكتوراه أو ما يعادلها في القانون، وأن تكون لديهم خبرة لا تقل عن 
International Commission of Jurists, The Tunisian Draft Law on the Constitutional Court in light of international law 

and standards, November 2015, p7. 
-2015-Brief-Analysis-Advocacy-Court-Const-Law-Draft-content/uploads/2015/11/Tunisia-https://www.icj.org/wp

ENG.pdf 
 .6102 من الدستور التونس ي لسنة 003الفصل  -5
، الطبعة الأولى، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، (دراسة مقارنة)تقييم التجربة : سارة جليل الجبوري، القضاء الدستوري في الوطن العربي -6

 .010، ص6103

 .6102من الدستور التونس ي لسنة  003الفصل 
International Commission of Jurists, The Tunisian Draft Law on the Constitutional Court in light of international  law 

and standards, November 2015, p.p, 3-4. 
 .6102من الدستور التونس ي لسنة  33و 32، 061راجع الفصل  -7

Mohamed Ridha Ben Hammed, Les Avancées du droit constitutionnel à travers l’expérience constitutionnelle 

Tunisienne, Revue du Conseil Constitutionnel, N°04, El Biar, Alger, 2014, p.p, 160-161. 
8
 .32سارة جليل الجبوري، المرجع السابق، ص - 

9
والتي تم في وقت  أين تم إحداث غرفة دستورية ضمن التنظيم القضائي العادي، 2691تعود بداية التجربة المغربية مع القضاء الدستور لسنة  - 

دخلت تعديلات جذرية على 1122أما بعد الإحتجاجات الشعبية لفبراير . 2661لاحق فصلها عن هذا الأخير  في شكل مجلس دستوري خلال سنة 
ُ
، أ

 .هته الهيئة لتصبح محكمة دستورية وتم تدعيم إستقلاليتها بمجموعة من الضمانات والصلاحيات
10

من خلال قرارات : وري بالنسبة للدستور بمثابة الربيع للزهور، الجامع لمبادىء وقواعد القضاء الدستوري المغربيمحمد أشركي، القضاء الدست - 

 .3-3، ص6101، الرباط، مطبعة الأمنية، (6101-0332)والمجلس الدستوري ( 0332-0336)الغرفة الدستورية 
11

- Sujit Choudhry et al, op.cit, p18. 
12

 .، المتعلق بتنفيذ نص الدستور 6100جويلية  63، الصادر في 0.00430ظهير شريف رقم  - 
13

 .6100من الدستور المغربي لـ  066الفصل  - 
14

- Abdelali Hamieddine, La Cour constitutionnelle dans la Constitution Marocaine a la lumière de l’expérience 

Allemande, In : Démocratie et Justice Constitutionnelle, Konrad Adenauer Stiftung E.V, Maroc, 2013, p53. 
15

- Abdelali Hamieddine, op.cit, p.p, 56-57. 
16

عدة تغييرات على الصعيدين السياس ي والدستوري، بغية إرساء نظام ديمقراطي  1122شهدت مصر بعد الاحتجاجات الشعبية الحاشدة سنة  - 

، بيد أن هذه الأخيرة وُجدت لخدمة النظام 2696كانت مصر أحد الدول العربية السباقة لتبني محكمة دستورية سنة  وقد. وقضاء دستوري مستقل

وقد تم إحداث إصلاحات ملحوظة على هته الهيئة التي بقيت بالرغم من تلك المساعي في قبضة السلطة الحاكمة، إلا أن . السياس ي القائم آنذاك

 .لإرساء ضمانات  لإستقلالها وفصلها عن باقي السلطات الإصلاحات لا تزال مستمرة
17

- Sujit Choudhry et al, op.cit, p.p, 57-58. 
18

 .يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية: "، المتعلق بالمحكمة الدستورية العليا على أنه0333لسنة  23من القانون ( 11)نصت المادة  - 

عامة ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك من بين إثنين ترشح أحدهما الجمعية ال
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عين ويحدد قرار الت .ويجب أن يكون ثلثا عدد أعضاء المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية .للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة

 ".وظيفة العضو وأقدميته بها
19

- Maria Haimerl, The Supreme Constitutional Court of Egypt (SCC) After Mubarak: Rethinking the role of an 

established court in unconstitutional setting, In: ECPR General Conference, Glasgow, 3-6 September 2014, p01. 

22ea2922c467.pdf-881e-42ca-320f-https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/2d6dfd1c 
20

تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير " :6102من دستور  036نصت المادة  - 

ئى، النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضا

شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والفصل فى النزاع الذي يقوم ب

 . والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها

 ".اويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامه
وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد . تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس: "6102من دستور  036نصت المادة  -21

كمة، وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المح. كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين

 ".كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون 
22

ين رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، مستقلون وغير قابل: "6102من دستور  032نصت المادة  - 

، على
ً
الوجه المبين  للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبيا

 ".بالقانون، وتسرى بشأنهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية
23

تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة : "6102ر من دستو  031نصت المادة  - 

 ".وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار. وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم
24

 .33-31ص، .لسابق، صسارة جليل الجبوري، المرجع ا - 

https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/2d6dfd1c-320f-42ca-881e-22ea2922c467.pdf
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 العوامل المؤثرة في فعالية المحكمة الجنائية الدولية

 والمتطلبات الضرورية لتكريس فكرة العدالة الدولية

 

      

 :الملخص

تعرقل ممارسة المحكمة  إن الصورة الراهنة للقانون الدولي، وواقع العلاقات الدولية أفرز عوائق خطيرة،

الجنائية الدولية، للقضاء الجنائي الدولي بشكل سليم، مما يؤثر على فعالية هاته المحكمة، خاصة في ما يتعلق بالثغرات 

الواردة في نظامها الأساس ي، مما يجعل المحكمة في وضعية غير مناسبة، فلا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية، أن تعالج 

ي تنتهك القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، مما يجعل من الحتمية، وقوع المحكمة ضحية سياسة الانتهاكات الت

 .ازدواجية المعايير

وحتى تكون المحكمة الجنائية الدولية، فعالة وناجحة في ممارستها العملية، يستوجب الأمر الركون إلى 

ئية الدولية، التي يطمح إليها المجتمع الدولي، والضمير مجموعة من المتطلبات الضرورية، لتكريس العدالة الجنا

الإنساني العالمي، من قبيل التخلي عن المنظور التقليدي للسيادة، بالإضافة إلى دعم جهود الأمم المتحدة في المجال 

 .الجنائي الدولي، ناهيك على ضرورة التعاون الدولي الإلزامي مع المحكمة الجنائية الدولية

 : مفتاحيةكلمات 

 .المحكمة الجنائية الدولية، العوامل المؤثرة، النظام القانوني الدولي، فكرة العدالة الدولية، ازدواجية المعايير

 

    The factors affecting the Effectiveness of the International Criminal cour 

     and the Requirements for Perpetuating the Idea of International Justice 
 

Abstract : 

 

The Current image of international law and the reality of international relations create 

many obstacles, that  inlibit the practice of international criminal court, the international criminal 

justice properly, the latter affects the effectiveness of such courts especially in regards to the gaps 

present in its statute, which put the court in an inappropriate position, this international criminal 

court finds it self unable to deal with the violations of international humanitarian law and humen 

rights; which makes it probable for the court to become a victim of the policy of double standards; 

in order for the international criminal court to be effective its actual practices, it is required to rely 

on the necessary requirements for the establishment of international community and the global 

human conscience are both looking for such as supporting United Nations efforts in the field of 

international criminal justice, giving up the conventional perceptions of sovereignty; as well as 

taking part in mandatory international cooperation with the international criminal court. 

 

Keywords : 

International Criminal court – influencing factors – international legal system- The idea of 

international justice - Duality of standard 
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 :مقدمة

لقد سعى المجتمع الدولي، لإرساء نظام عقابي عالمي لمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، ومحاكمتهم 

ومعاقبتهم المرور بمراحل عدة، تمثلت على الخصوص في ظهور فكرة المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، وضرورة 

اب الحرب العالمية الأولى، وبعد الحرب العالمية الثانية، وما نجم عنها من خسائر بشرية هائلة، معاقبته في أعق

وارتكاب أفظع الجرائم خطورة، تيقن المجتمع الدولي، بضرورة الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب، بمحاكمة 

تحدة، دور مهم في عملية تقنين ، وكان للأمم الم"طوكيو"و" نورنبورغ"كبار مجرمي الحرب، من خلال محاكمات 

 . وتطوير القانون الجنائي الدولي، رغم العراقيل وتداخل الاعتبارات السياسية وازدواجية المعايير

" يوغوسلافيا"وقد شكل العقد الأخير من نهاية القرن العشرين، بروز محاكم دولية خاصة بكل من 

اد نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وبذلك ، وكانت الأرضية المناسبة، لاعتم"رواندا"السابقة و

أصبح المجتمع الدولي، يتوفر على جهاز قضائي دولي يختص بمتابعة مرتكبي الجرائم الدولية، الأكثر خطورة، مع 

وجود علاقة وثيقة بين المحكمة الجنائية الدولية للأمم المتحدة، تهدف إلى تفعيل العدالة الجنائية، باعتبار 

لمحكمة تعتبر آلية لتنفيذ القانون الجنائي الدولي، لكن المشكل يتمثل في أن العدالة الجنائية العالمية المجردة، ا

بصفتها غاية إنسانية سامية، لابد منها لتحقيق الأمن والسلم الدوليين ليس لها وجود في عالم اليوم، حيث 

يق مبادئ وقواعد ميثاق الأمم المتحدة، كما أن مسألة تسوده الاعتبارات السياسية وازدواجية المعايير في تطب

العلاقة بين مجلس الأمن الجهاز المختص بصيانة الأمن والسلم الدوليين، والمحكمة الجنائية الدولية، الجهاز 

القضائي المختص بالعقاب على الجرائم الدولية، قد أثارت إشكالات قانونية حول فعالية المحكمة الجنائية 

ودورها في تحقيق العدالة، وبين اختصاصات مجلس الأمن في ظل الانتقائية في معالجته للنزاعات  الدولية،

لهذا، كان من الضروري، تنظيم هاته العلاقة القانونية، ومن ثم العمل على الابتعاد عن كل تسييس . الدولية

ت العولمة، وجائحة كورونا التي وانتقائية، من شأنها تقويض مسار العدالة الجنائية الدولية، في ظل تداعيا

 .تعصف بالعالم بشكل مخيف

، في أن العدالة الجنائية الدولية، من المواضيع الهامة والمطروحة على أهمية هذه الدراسةوتكمن 

أنظار المجتمع الدولي، وبالتالي تفتح الطريق لمعرفة الممارسة العملية للعدالة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى 

التي تسعى إلى تحقيقها  الأهدافومن . مبدأ عدم الإفلات من العقاب، الذي ظل سائدا لعقود من الزمنتفعيل 

 : هذه الدراسة، تتمثل فيما يلي

 .المحكمة الجنائية الدولية، أنشئت من أجل تحقيق وتكريس العدالة الجنائية الدولية -

 .تبعيتها لأية منظمة دولية أخرى فعاليتها مرتبطة بمدى تحقيق أكبر قدر من الاستقلالية وعدم  -

 .تحقيق العدالة الجنائية الدولية رهين بضرورة تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية -

 :والإشكالية الرئيسية التي يثيرها الموضوع تتمثل كالآتي
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إلى أي حد تستطيع المحكمة الجنائية الدولية تحقيق العدالة في ظل وجود مجموعة من العوامل 

 المؤثرة في فعاليتها ونجاعتها ؟

 :وتندرج عن هذه الإشكالية الرئيسية عدة إشكاليات فرعية أهمها

ولي متغير هل المحكمة الجنائية الدولية في صورتها الحالية قادرة على إثبات وجودها في ظل واقع د -

 ومتقلب؟

 ما هي المتطلبات الضرورية لتفعيل رهان العدالة الجنائية الدولية المرجوة؟  -

أليس نجاعة وفعالية المحكمة الجنائية الدولية رهين بتوفير أكبر قدر من الاستقلالية والتعاون الدولي  -

 معها؟

 :من الفرضيات التي يثيرها الموضوع تتمثل فيما يلي
ب الهام، من العوامل المؤثرة في فعالية المحكمة الجنائية الدولية، سيؤدي إلى تعزيز التغلب على الجان -

 .القدرة العملية للمحكمة، في التصدي للجرائم الأكثر خطورة على المجتمع الدولي

إدخال تعديلات جوهرية على ميثاق روما، قد يساهم في تحقيق رهان العدالة الجنائية الدولية مع إلزامية  -

 .الدول وكافة المنظمات الدولية معها تعاون 

 :وللإجابة عن الإشكالية الرئيسية وما تثيره من أسئلة فرعية ينبغي علينا الاعتماد على المناهج التالية

والهدف منه هو معرفة أداء ونجاعة المحكمة الجنائية الدولية، وإبراز دورها على  :المنهج التحليلي -

 .م نجاح أو فشل فعاليتها وممارستها العمليةالساحة القضائية الدولية، وتقيي

 .والغاية منه هو استقراء لبعض نصوص النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية: المنهج الاستقرائي -

الأول سيتحدث عن العوامل المؤثرة في فعالية : ولمقاربة هذا الموضوع ارتأينا معالجته في مبحثين

ني سيعرج بنا إلى البدائل الكفيلة بترسيخ فكرة العدالة الدولية وتفعيل المحكمة الجنائية الدولية، والثا

 .متطلباتها الضرورية

 :المبحث الأول
 العوامل المؤثرة في فعالية المحكمة الجنائية الدولية

مؤسسة جديدة  (المحكمة)باستقراء النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، وتأسيسها على كونها 

من مؤسسات النظام القانوني الدولي، تتأثر بنجاحاته وإخفاقاته ودون أن ننس ى أن فكرة القضاء الجنائي 

الدولي، ذاتها فكرة حديثة نسبيا، خصوصا في ظل ندرة السوابق القضائية الدولية في المجال الجنائي، بناء على 

مل المحكمة الجنائية الدولية، سواء تلك المرتبطة ذلك يمكن استخلاص جملة من المعوقات التي تجابه ع

بطبيعة النظام القانوني الدولي في المطلب الأول، أو تلك النابعة من صلب النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية 

 .الدولية في المطلب الثاني
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 .المعوقات المرتبطة بطبيعة النظام القانوني الدولي: المطلب الأول
يعتبر النظام القانوني الدولي الحديث، هو ثمرة تحول سياس ي كبير، تمثل في قيام تجمع الدول قائم 

على مبدأ المساواة في السيادة، وصياغة مجموعة من المبادئ والقواعد الدولية، تحدد بدقة حقوق كل الدول 

ت تتعرض للتهديد، كلما اختل توازن وواجباتها، وهذا النظام هو الضامن النظري للشرعية الدولية، التي ما فتئ

القوى القائم، وكلما عجزت الدول عن كبح جماحها في تنفيذ رغباتها، على حساب أعضاء المجتمع الدولي 

 .الآخرين

بناء على ما تقدم، يمكن إجمال أهم المعوقات التي تعرقل عمل المحكمة الجنائية الدولية، المرتبطة 

، في التذرع بمبدإ السيادة للتهرب من الالتزامات الدولية في الفرع الأول، مرورا بطبيعة النظام القانوني الدولي

بطغيان التحيز على النظام القانوني الدولي في الفرع الثاني، وانتهاء إلى افتقار النظام القانوني الدولي لآلية 

 .التنفيذ الإجباري في الفرع الثالث
 ب من الإلتزامات الدوليةالتذرع بمبدإ السيادة للتهر: الفرع الأول

لما كان إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، يعني وجود سلطة قضائية دولية أعلى مكانة من السيادة 

، فلا توجد دولة على 1الوطنية، فقد توجست العديد من الدول أن تنتزع منها تلك المحكمة سيادتها الوطنية

يمكن أن تسمح المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها امتدادا لمحاكمها الوطنية، بل إن هذه  الإطلاق حاليا،

الدول، لم توافق على إنشاء تلك المحكمة إلا بعد أن قيدتها بمجموعة من الشروط، ذلك أنه فيما يتصل 

ل تحيط مبدأ السيادة بالعلاقة بين إجراءات المحكمة والإجراءات المتخذة أمام المحاكم الوطنية، ظلت الدو 

، وقد تعزز هذا النهج بصفة خاصة نتيجة الإخفاقات المتكررة للنظام الدولي في 2بسياج منيع ممن الحماية

الفوض ى والعنف المسلح في العلاقات الدولية، وعجزه بالتالي في إقرار آلية مناسبة لتأكيد  التصدي لمعالجة

 .واحترام مبادئه وقواعده

بة بهذا الخصوص استمرار كثير من الدول، ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وما يدعو إلى الري

بالتأكيد على عدم الاعتراف بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المواطنين الأمريكيين عن الجرائم 

لاحياتها للمحكمة المنصوص عليها في القانون الأمريكي، وأن من الصعب أن تتنازل المحاكم الأمريكية عن بعض ص

من أجل محاكمة أشخاص متهمين بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الأمريكي، ففي كلتا الحالتين، فإن الأمر 

  3.سوف يتعارض مع الدستور الأمريكي

وبالرغم من تصديق فرنسا على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، فقد اعتبر المجلس 

كون النظام الأساس ي للمحكمة يمنح المدعي العام سلطة سؤال الشهود وجمع الأدلة الدستوري الفرنس ي، أن 

وإجراء التحقيقات الميدانية بإقليم الدولة أمر يتعارض مع ما للسلطات القضائية الوطنية من اختصاص مطلق 

ؤولية السلطات على إقليمها، كما يتعارض مع ما جرت عليه قواعد التعاون الدولي والمساعدة القضائية من مس

 .4الوطنية وحدها في الاضطلاع بتلك الإجراءات بنفسها بدلا من أي سلطات أجنبية
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       طغيان التحيز على النظام القانوني الدولي: الفرع الثاني

إن فعالية النظام القانوني الدولي، ظلت منذ تأسيسه بشكله الحديث مع انشاء منظمة الأمم المتحدة   

 .ضر متوقفة على إرادة الدول المهيمنة في هذا النظام، لأن الخلل يمكن أساسا في ذات النظاموحتى وقتنا الحا

ولقد ساهمت نهاية الحرب الباردة وزوال القطبية الثنائية بانهيار الاتحاد السوفياتي في تكريس سيطرة 

الجديد، ولقد تمخض عن ذلك  الولايات المتحدة الأمريكية على المنظمة الدولية في ظل ما سمي بالنظام العالمي

 :ظهور نمطين متفردين ومتداخلين في آن واحد بشأن معالجة العنف المسلح وانتهاكات القانون الدولي 

ويتجلى ذلك في المعالجة الأمريكية الانفرادية، والتي كان هدفها في الواقع هو إعادة ترتيب :  النمط الأول  -

ولاسيما عندما تم استخدام منظمة الأمم المتحدة كغطاء قانوني،  الأوضاع الدولية وفقا للرؤية الأمريكية،

كما حدث في أزمة الخليج الثانية التي تحولت المنظمة إلى وسيلة فعالة لتنفيذ أهداف وأجندة السياسة 

الأمريكية عبر منحها المصداقية لما تفرضه الولايات المتحدة، وهذه المعالجة الأمريكية أفضت في النهاية إلى 

تأجيج الصراعات المسلحة، علاوة على التمهيد لارتكاب العديد من الجرائم الجسيمة، كما وقع في 

 5 .يوغسلافيا السابقة أو عقاب وتجويع شعوب بأكملها كما في حالات العراق وليبيا

ودية وهو يتعلق بالمعالجة الدولية عن طريق مجلس الأمن والتي لا تخلو من القصور والمحد:  النمط الثاني -

 .وتتسم بسياسة الكيل بمكيالين

وإزاء الهيمنة الأمريكية على الأمم المتحدة بواسطة مجلس الأمن، يصعب الحديث عن تفعيل دور الأمم 

المتحدة ومجلس الأمن ، الذي لا يكرس بصورته الحالية سوى مصالح الدول ذات النفوذ العالمي على حساب 

 .المصالح العامة للمجتمع الدولي

هذا التواطؤ والعجز، لم يكن بوسع مجلس الأمن الدولي للحفاظ على ما تبقى له من مصداقية وأما 

أمام الرأي العام العالمي، سوى إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية ، 

 .الجماعية في روانداوجرائم الحرب في إقليم يوغسلافيا السابقة، بالإضافة إلى جرائم الحرب والإبادة 
 

 .افتقار النظام القانوني الدولي لآلية التنفيذ الإجباري: الفرع الثالث 
لم تبرهن المعالجة الدولية لمختلف الأزمات ، التي شهدتها العلاقات الدولية عن تخلف وسائل النظام 

ة فحسب، بل أيضا كشف عن القانوني الدولي، في التصدي لمعالجة الفوض ى والعنف المسلح في العلاقات الدولي

جمود النظام القانوني الدولي، وعجزه عن منع الانتهاكات الجسيمة لقواعده ومبادئه ، وعن التكيف مع تطور 

 6 .العلاقات الدولية، وتبدل موازين القوى وطبيعة المنازعات نفسها

التي قررت فيها الأمم المتحدة توجيه عقاب لعدد محدود من الدول ، التي  وحتى في الحالات النادرة ،

انتهكت القواعد الأساسية للقانون الدولي، فإن ذلك لم يشمل في معظم الحالات، إلا الدول الضعيفة التي لا 

نساني، تستطيع التصدي لهذه العقوبات، في حين ظلت بعض الدول ترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإ

 7 .دون أي شكل من أشكال العقاب السياس ي أو الاقتصادي
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وعندما بدأ الحديث عن عدالة السلام بواسطة مجلس الأمن، عن طريق إنشاء محاكم جنائية خاصة 

لمحاكمة مرتكب الجرائم الدولية، فإن افتقار النظام القانوني الدولي للآلية الكفيلة بتنفيذ ما قد يصدر عن تلك 

،من قرارات متعلقة بالقبض على المتهمين وتقديمهم إلى المحكمة ، وتنفيذ العقوبات الصادرة ضدهم المحاكم 

 .يعد  من أهم نقائص هذا النظام

إن الاتفاقيات الدولية التي تصدت لإضفاء الصبغة الإجرامية على الانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون 

ت عدة قواعد للتعاون الدولي في مجال التصدي لمكافحة تلك ، وإن كانت قد أرسل(الجرائم الدولية)الدولي 

الجرائم، خاصة مبدأ المحاكمة أو التسليم في الجرائم الدولية، إلا أن أي من تلك الاتفاقيات لم تتصدى لإقرار 

 8 .آليات قانونية كفيلة بإلزام الدول لتنفيذ أي من الآليتين

 
 م الأساسي للمحكمة المعوقات النابعة من النظا: المطلب الثاني 

لقد حاول النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، الإحاطة بكل الأمور المتصلة بعمل هذه 

المؤسسة، بما في ذلك تحديد القواعد المتعلقة بسير الإجراءات من لحظة وقوع الجريمة إلى حين صدور الحكم 

ختلف مواد وفقرات هذا النظام، وما يتطلبه من شروط فمن خلال القراءة المتأنية لم... النهائي وتمام تنفيذه 

مسبقة لبدء المحكمة ممارسة اختصاصاتها وما يوفره لها من آليات تمكنها فعلا من الشروع في ممارسة تلك 

الاختصاصات، تكشف عن الدور الذي ما زالت تلعبه الاعتبارات السياسية ، ومفاهيم السيادة ، وعدم التدخل 

لية للدول، أمام تفعيل دور هذه المؤسسة الجنائية الدولية، ولتسليط الضوء على أهم في الشؤون الداخ

أولهما مرتبط : المعوقات النابعة من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، يمكن أن نجملها في  صنفين

ثانيهما له علاقة ، و (الفرع الأول )بالمعوقات الناتجة عن تحديد سلطات المحكمة وتضييق نطاق اختصاصها 

 (.الفرع الثاني)بالصعوبات المتعلقة بكيفية تنفيذ أحكام المحكمة 
 المعوقات الناتجة عن تحديد سلطات المحكمة وتضييق نطاق اختصاصها: الفرع الأول 

والقائمة على أساس المواءمة بين  إن الطبيعة التوافقية للنظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية،

توخي إقامة محكمة جنائية مستقلة ذات صلاحيات فعلية وبين مصالح الدول وموازين القوى التي تحول دون 

ذلك تعكس في جزء كبير منها عدم الثقة من قبل الدول بأهمية ما ستقوم به المحكمة في ظل ندرة أو عدم توفر 

رة في مجال المحاكمات الجنائية الدولية، وهو الأمر الذي أدى إلى جعل نشاط السوابق القضائية الدولية المستق

ولقد أدى حرص الدول على عدم المساس بالسيادة الوطنية أو .المحكمة مقيدا للغاية في كثير من الحالات

الاختصاص القضائي الوطني إلى فرض عدة أحكام تحد من فعالية المحكمة، وأصبحت أيضا من أهم نقاط 

 :ضعف في النظام الأساس ي للمحكمة وذلك على وفق ما يلي ال
 :على مستوى الدور الممنوح للمحكمة. 1

لقد وجبت الإشارة إلى أن الطبيعة القانونية للمحكمة ، والتي تجعلها مؤسسة دولية قائمة على معاهدة 

وبالتالي فهي كيان قانوني نشأ  ،لا يمكن أن يكون نظامها الأساس ي ملزما لكل الدول، بل فقط للدول الأطراف فيه،
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بإرادة هذه الدول، تلك الإرادة هي التي تحدد مقدار وطبيعة الإلتزامات التي تخضع لها، لذا المحكمة ليست كيانا 

 .قانونيا فوق إرادة الدول 

إن الصيغة القانونية المنشأة بها المحكمة تطرح إشكاليتين تتعارضان مع مقتضيات القانون الدولي 

: ي، لاسيما طابع الإلزام الذي يجب أن تتمتع به في مواجهة المجتمع الدولي ككل، أما الإشكالية الأولىالجنائ

فتتعلق بتحكم الدول الأطراف في نظام المحكمة في وضع ما تلتزم به من أحكام وما لا تلتزم به في إطار نظامها، 

 .ى وتتعلق هذه الإشكالية بجلاء إذا ما تعلق الأمر بالدول الكبر 

فتتعلق بمبدأ نسبية أثر المعاهدات، حيث لا تلزم أحكام هذا النظام إلا الدول : أما الإشكالية الثانية

 .الأطراف فيه

وتجدر الإشارة كذلك، أن جعل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مرهونا بعدم قدرة الدولة المعنية 

العقاب على الجرائم المحددة في نظام المحكمة يجعل منه ، أو عدم رغبتها في القيام بوظيفتها، في المحاكمة ، أو 

اختصاصا استثنائيا ،ف ي الوقت الذي ينبغي فيه لمحكمة جنائية دولية دائمة أن يكون اختصاصها أصيلا، وذو 

 9 .أولوية وليس استثنائيا

هو تمكينها من تأكيد مبدأ المسؤولية  إذا كان الغرض من إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،

الجنائية الدولية للأفراد عن الجريمة الدولية، وقمع هذه الجرائم، وعليه فالأمر يقتض ي تخويلها صلاحيات 

واسعة وشاملة لتحقيق هذا الغرض، لكن النظام الأساس ي للمحكمة لم يأخذ بعين الاعتبار هذا المقتض ى، حيث 

لممارسة المحكمة اختصاصها، أن تكون الدعوى المرفوعة أمامها على درجة كافية من المادة الأولى منه اشترطت 

الخطورة، مما يطرح تساؤلا عن المعيار المتبع لتقييم قدر الخطورة الموجبة للاختصاص والجهة التي تقدر تلك 

 10 .الخطورة

ظام الأساس ي، ففي كما نسجل أيضا غياب أي علاقة حقيقية بين المحكمة ، والدول الأطراف في الن

حقيقة الأمر أن الاختصاص المقرر للمحكمة يتولى القضاء الوطني للدول، وإذا فرض وانتقل هذا الاختصاص 

للمحكمة، فلا ش يء يلزم هذه الدول على التعاون مع المحكمة، وفي هذه الحالة ليس أمام المحكمة ، إلا طرح الأمر 

نظام الأساس ي في هذا الشأن دون توضيح التدابير أو الجزاءات على جمعية الدول الأطراف حسب ما ورد في ال

 11 .المتعين اتخاذها إزاء هذه الدول 

أما في ما يخص علاقة المحكمة بالأفراد، نجد أن النظام الأساس ي للمحكمة، لا يمنح الحق للضحايا في 

ي للمحكمة الأوروبية لحقوق المبادرة بتحريك الدعوى أمامها ، على ما هو معمول به مثلا في النظام الأساس 

 12 .الإنسان

وبناء على ذلك، فعلاقة الأفراد بالمحكمة لا تتجاوز مجرد إدلائهم بالشهادة أمامها أو تعويضهم عن 

من النظام الأساس ي،  57و 57الأضرار التي تحملوها، جراء الجريمة أو الجرائم الواقعة عليهم حسب المادتين 

 13 .القانون الدولي المعاصر بالرغم من تطور مركز الفرد في
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 :على مستوى العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن. 0

من أكبر نقاط الضعف في النظام الأساس ي للمحكمة، والتي من شأنها الحد من فعالية المحكمة 

المحكمة، بموجب الجنائية الدولية، منح مجلس الأمن صلاحيات واسعة، فعلاوة على منحه حق إحالة قضية إلى 

 .الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فقد منحه كذلك الحق، في التدخل لإرجاء التحقيق أو المحاكمة عموما

من النظام الأساس ي، فإن المحكمة لا يمكنها القيام بأي تحقيق أو محاكمة، إذا ما ( 61)وحسب المادة 

 .تجديدشهرا قابلة لل 61اعترض على ذلك مجلس الأمن، لمدة 

وتجدر الإشارة، إن مجلس الأمن أثبت مرارا وتكرارا، عملية تسييس القانون وبالسماح له بالتدخل في 

صلاحيات المحكمة بهذه الصورة، سيثبت بالتأكيد تسييس العدالة وتحويلها عن مسارها الصحيح، وفي هذا 

ما الأساس ي، أصبح لمجلس الأمن، قدرة من نظام رو  61على أساس المادة ( "Mouro politi)السياق يقول الفقيه 

 14 .التأثير بصفة سلبية على أداء المحكمة لمهامها

نقاشا وسجالا ساخنا، بين فقهاء القانون الدولي العام، إلى الحد الذي رأى فيه  61وقد أثارت المادة 

لم تقم بش يء، سوى أنها منحت  غالبيتهم، أن المجموعة الدولية التي بادرت بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية،

مجلس الأمن إطارا قانونيا للتطبيق قراراته، وفي هذا الشأن صرح الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، بأن 

المجموعة الدولية لم تستطع فرض شروطها من أجل خلق محكمة ذات اختصاص عالمي، وبعيدة عن "

لقد رجعنا إلى نقطة البداية، إذا لم "، وأضاف "الأمن الضغوط الممارسة من الدول دائمة العضوية في مجلس

نكن نريد أن يتدخل مجلس الأمن في مهمة المحكمة، التي يجب أن تكون مستقلة في تحقيقاتها وعملها، لكن هذا 

 15 .لم يتم تحقيقه

قرر وبغض النظر عن الإشكالات القانونية، التي قد تثيرها تساؤلات من قبيل ماذا لو أن مجلس الأمن، 

أن دولة ما ارتكبت عملا من أعمال العدوان، وفقا لفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في الوقت الذي تقرر 

فيه المحكمة عدم إدانة رئيس هذه الدولة أو العكس ؟ ثم إن اعطاء مجلس الأمن الحق في منع أو إيقاف عمل 

القضائية الدولية، وإنما يطيح فعلا باستقلاليتها المحكمة الجنائية الدولية، لا يعيق فقط عمل هذه المؤسسة 

 ويقوض ثقة المجتمع الدولي بها ؟
 على مستوى نظام العقوبات. 3

أغفل النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، النص على عقوبة الإعدام ضمن العقوبات التي 

سجن المؤبد، كأقص ى عقوبة يمكن توقيعها منه، واكتفى بعقوبة ال 55يمكن للمحكمة تطبيقها والواردة في المادة 

عند أشد الجرائم الدولية خطورة، والتي هي موضع اهتمام المجتمع الدولي ككل، كما قررت ذلك المادة الأولى من 

 .منه( 55)من النظام والمادة ( 6)النظام الأساس ي، ومن هنا يمكن الوقوف على مدى التناقض الموجود، بين المادة 

المتعلقة بنظام العقوبات، إلى ( 55)ام الأساس ي للمحكمة، ففي الفقرة الثانية من المادة كما أشار النظ

إمكانية فرض غرامة مالية كواحدة من العقوبات، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول جدية نظام العقوبات، 

لجرائم التي لا تتسم بنوع من حيث أن الغرامات المالية شائعة الاستخدام كعقوبة في القوانين الوطنية، على ا
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الخطورة في أغلب الأحوال، مثل المخالفات أو بعض جرائم القانون المدني، أما أن تكون إحدى العقوبات 

المنصوص عليها في النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تختص أساسا بأشد الجرائم خطورة على 

، ليعاقب بها مرتكبو هذه الجرائم، فهو أمر جد غير منطقي، فلا الإنسانية، والتي تخل بسلم وأمن الشعوب

 16 .توجد أي ظروف مخففة لمثل هذه الجرائم تبرر هذه العقوبة البسيطة
 :تضييق نطاق اختصاص المحكمة. 4

 :يتضح هذا التوجه في تقليص اختصاص المحكمة من عدة محاور، نوردها في العرائض الآتية 

 .على الجرائم التقليديةاقتصار اختصاص المحكمة  .أ 

 .اقتصار اختصاص المحكمة على الجرائم المرتكبة بعد نفاذ نطاقها الأساس ي .ب 

 .تمكين الدول من رفض قبول اختصاص المحكمة في ما يخص جرائم الحرب .ج 

 .تمكين الدول من عرقلة تطوير اختصاصات المحكمة .د 
 الصعوبات المتعلقة بكيفية تنفيذ أحكام وقرارات المحكمة :الفرع الثاني 

 :يرتبط الأداء العملي لمحكمة الجنائية الدولية بصورة أساسية بمسألتين هما 

إيجاد آلية مناسبة تمكن المحكمة من ممارسة اختصاصاتها المحددة في النظام الأساس ي، وتدفع الدول  .6

 .سسة الدوليةإلى قبول المساهمة في انجاح عمل هذه المؤ 

توفير آلية قدرة على تجسيد عمل المحكمة واقعيا، والسهر على تنفيذ ما قد يصدر عنها من قرارات  .1

 .وأحكام

 :ومن الإشكالات والصعوبات التي تعترض طريق المحكمة الجنائية الدولية نجد ما يلي 

 :إشكالية وضع المتهمين تحت تصرف المحكمة. 1

لا تملك أية إمكانيات لتعقب المتهمين، ومن ثم إلقاء القبض عليهم وتقديمهم فالمحكمة بحكم طبيعتها، 

للمحاكمة، فإن أداءها لعملها بصورة فعالة وناجعة يتوقف على التعاون الدولي والمساعدة القضائية، من جانب 

 17 (.التعاون الدولي والمساعدة القضائية الدولية –الباب التاسع )الدول 

ولكون الآلية الوحيدة التي يوفرها النظام القانوني الدولي الحالي، في هذا الخصوص هي ما يسمى بآلية 

التعاون الدولي، في مجال تعقب واعتقال وتسليم مرتكبي الجرائم الدولية والاستجابة لطلبات المساعدة 

ئل الجنائية المعتمدة بموجب قرار القضائية الدولية، بموجب المعاهدة النموذجية لتبادل المساعدة في المسا

فقد كان من غير المعقول أن يخرج النظام الأساس ي عن هذه القاعدة، فقد  18 ،(57/665)الجمعية العامة رقم 

تم الاقتصار على طلبات التعاون المقدمة من المحكمة إلى الدول أقص ى ما يطمح إليه هذا النظام، والسؤال الذي 

لمحكمة توفير الضمانات الضرورية للموضوعية والاستقلالية، والتي من شأنها يطرح نفسه، هو هل تستطيع ا

 الدفع بالدول إلى قبول تسليم مواطنيها إلى المحكمة ؟
 :إشكالية تنفيذ قرارات وأحكام المحكمة. 0

النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، لم يتضمن أي إشارة إلى التزام الدول الأطراف بالاعتراف 

أحكام المحكمة وتنفيذها، وكل ما ورد حول هذه المسألة، هو التحدث عن دور الدول في تنفيذ أحكام السجن، ب
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ذلك الدور المرهون بموافقة ورض ى الدولة ذاتها، والتي ستعينها المحكمة، من قائمة الدول التي أبدت للمحكمة 

 19 .قبولها الأشخاص المحكوم عليهم

ى أن تفعله جمعية الدول الأطراف، عندما تحيل إليها المحكمة قرارا والتساؤل المطروح هو، ما عس 

بامتناع دولة طرف ، أو رفضها للتعاون مع المحكمة، في ظل عدم امتلاك المحكمة لوسائل فعالة للضغط على 

 الدول، قصد الاستجابة لقرارات المحكمة وتنفيذ أحكامها ؟

لتي يوفرها النظام القانوني الدولي، إذ لا يوجد في النظام في هذه الحالة لا يمكن التعويل على الآليات ا

الأساس ي، ما يلزم الدول على الإذعان لطلبات التعاون المقدمة ، من المحكمة ولا لتنفيذ ما قد يصدر عنها من 

قرارات وأحكام، وهو ما يجعل من عملية التنفيذ الحلقة الأشد ضعفا في النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية 

 .دوليةال

 البدائل الكفيلة بترسيخ فكرة العدالة الدولية وتفعيل متطلباتها الضرورية: المبحث الثاني 
حتى تكون المحكمة الجنائية الدولية، مرآة حقيقية للعدالة الجنائية الدولية، لابد من تدارك النقائص 

والبحث بكل موضوعية وتجرد عن البدائل التي يمكن أن تحقق  والثغرات القانونية، التي شابت نظامها الأساس ي،

 .فاعلية أدائها، وتسهم فعلا في ترسيخ العدالة الجنائية الدولية

وعليه سنستعرض في المطلب الأول ضرورة تفعيل آليات التصدي للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي 

 .وفي المطلب الثاني سنتطرق للمتطلبات الضرورية لتعزيز دور العدالة الجنائية الدولية الإنساني،

 

 تفعيل آليات التصدي للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي: المطلب الأول 
إن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، هو نوع من التحدي الذي يجب أن تواجهه الدول من خلال 

القانونية، وهو الخطوة الأكثر أهمية، في سبيل ترجمة الالتزامات الأخلاقية المتضمنة في التشريعات والممارسات 

 20 .القانون الدولي الإنساني إلى التزامات قانونية

وبما أن إرادة المجتمع الدولي، انصرفت إلى أن المحكمة مرفقا تكميليا، وهيئة يكمل اختصاصها، 

تبعة في التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، فإن تطبيق اختصاص المحاكم الوطنية، والإجراءات الم

الآليات القائمة والفاعلة في مجال تنفيذ القانون، كما أرستها مختلف الاتفاقيات والأعراف الدولية، تعد من أهم 

 .الشروط الضرورية لتعزيز دور المحكمة، ولتدعيم فعالية القانون الدولي

ونية في مجال التصدي للجرائم الدولية، نجد التزام الدول بمكافحة ارتكاب ومن أهم الآليات القان

الفرع )، بالإضافة إلى تعاون الدول في مجال تعقب وتسليم مرتكبي الجرائم الدولية (الفرع الأول )الجرائم الدولية 

 (.الثاني
 التزام الدول بمكافحة ارتكاب الجرائم الدولية: الفرع الأول 

ات والوثائق الدولية، التي تشكل مصادر القانون الدولي الإنساني، وكذلك الاتفاقيات تعتبر الاتفاقي

والإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، على الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات والوثائق الدولية الأساسية 

ة محاكمة الأشخاص المتهمين، أن تضعها موضع التنفيذ، وإن تتخذ الإجراءات اللازمة لأجل ذلك بما فيها ضرور 
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بارتكاب الجرائم الدولية ومعاقبتهم بصفتهم الشخصية، فإن هي قصرت بهذه الالتزامات، كان عليها تحمل تبعة 

 :المسؤولية عن ذلك وفقا للتفصيل الآتي

في ما يخص جرائم الحرب، فقد تضمنت اتفاقيات جنيف الأربع، نصا موحدا في كل منها يلزم الدول 

من الاتفاقية ( 57المادة )تشريع الداخلي المناسب، لفرض عقوبات جنائية على مرتكبي تلك الجرائم، بسن ال

من الاتفاقية ( 651المادة )من الاتفاقية الثالثة، وأخيرا ( 617المادة )من الاتفاقية الثانية، ( 75المادة )الأولى، 

 .الرابعة

باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو من أمر باعترافها  ويلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين،

 إذا  –وتقديمهم للمحاكمة، أمام المحاكم الوطنية أيا كانت جنسيتهم، وله أيضا 

 

وطبقا لأحكام تشريعية، أن يسلمهم إلى طرف آخر متعاقد لمحاكمتهم، ما دامت تتوفر  –فضل ذلك 

 21 .الأشخاصلدى ذلك الطرف أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء 

أما فيما يتعلق بجريمة إبادة الجنس البشري، والتي انصرفت نية المجتمع الدولي، إلى اعتبارها جريمة 

من الاتفاقية الدولية لقمع والمعاقبة على ( 5، 1، 7، 5)سواء ارتكبت في زمن السلم أو الحرب، فقد فصلت المواد 

على عاتق الدول، وذلك بالنص على معاقبة الأشخاص الذين الالتزامات الملقاة  6751جريمة إبادة الجنس لعام 

يرتكبون جريمة الإبادة والأفعال المكونة لها، وذلك بصرف النظر عن مركز الأشخاص الذين ارتكبوا تلك 

الجريمة، وضرورة إصدار التشريعات اللازمة ، لضمان تنفيذ نصوص الاتفاقية، وبصفة خاصة النص على 

ى من تثبت إدانتهم من الأشخاص، بارتكاب جريمة إبادة الجنس البشري، أو أي من عقوبة فعالة، تطبق عل

 .الأفعال المكونة لها

هذه الالتزامات الملقاة على عاتق الدول، تمتد كذلك لتغطي كل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، 

 .باعتبارها جرائم ضد الإنسانية
 وتسليم مرتكبي الجرائم الدوليةتعاون الدول في مجال تعقب : الفرع الثاني 

بالإضافة إلى أشكال التعاون السابقة، فإنه يجب على الدول الأطراف، أن تمتثل وفقا لحكام الباب 

التاسع من نظام روما الأساس ي، وبموجب قوانينها الوطنية، للطلبات الموجهة من المحكمة، لتقديم المساعدة، في 

، وفي نطاق الإجراءات الدولية، التي تستهدف الحد من ارتكاب الجرائم ما يتصل بإجراءات الاعتقال والتسليم

، 6754دجنبر  4بتاريخ  4555الدولية، ومعاقبة المسؤولين عن ارتكابها، أصدرت الأمم المتحدة توصيتها رقم 

 تضمنت تسعة مبادئ لتعاون الدول، في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المدانين، بارتكاب جرائم

 22 .الحرب والجرائم ضد الإنسانية

ومن الثابت، أن القانون الدولي يلزم الأطراف بالمعاهدات الدولية، بتنفيذ المعاهدة على أساس الرضا 

غير أن النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، أجاز للمحكمة أن تطلب من الدول  23الضمني للمعاهدة،

ا، التعاون مع المحكمة، وفي حالة رفض الدول فإن المحكمة، تشعر جمعية غير الأعضاء في النظام الأساس ي لروم
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الدول الأطراف، وهي الجمعية العامة التابعة للمحكمة، وإذا كانت القضية محالة من قبل مجلس الأمن، 

 24 .فللمحكمة أن تشعر مجلس الأمن بعدم تعاون الدول معها

ءات التي تتخذها الجمعية العامة للمحكمة الجنائية ولم يحدد النظام الأساس ي للمحكمة، ماهي الإجرا

الدولية؟ وكذا مجلس الأمن بحق الدولة غير الطرف في النظام الأساس ي للمحكمة التي ترفض التعاون مع 

 المحكمة ؟

 المتطلبات الضرورية لتعزيز دور العدالة الجنائية الدولية: المطلب الثاني 
بما أن مختلف الثغرات والنقائص التي احتواها النظام الأساس ي، لم تكن سوى انعكاس لعدم الثقة 

بأهمية ما ستقوم به المحكمة، في ظل الوضع الراهن للنظام الدولي، واصطدام العمل الجماعي الدولي، بكثير من 

بأن التوفيق بين مختلف المصالح، الصعوبات والمنغصات، وكذا اخفاقه في أحايين كثيرة، فإنه يمكننا القول 

 .يستوجب العمل على ترسيخ وتعزيز فكرة العدالة الجنائية الدولية

وعليه من أجل تكريس المتطلبات الضرورية، لتعزيز دور العدالة الجنائية الدولية، يمر عبر تدعيم دور 

الفرع )ادة النظر في مفهوم مبدأ السيادة ، بالإضافة إلى إع(الفرع الأول )الأمم المتحدة، في المجال الجنائي الدولي 

، وانتهاء بضرورة إعادة النظر في (الفرع الثالث)، ناهيك على توسيع صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية (الثاني

 (.الفرع الرابع)مبدإ التكامل بين المحكمة والولايات القضائية الوطنية 

 ل الجنائي الدوليتدعيم دور الأمم المتحدة في المجا: الفرع الأول 

علاوة على الحاجة الملحة لتطوير الأمم المتحدة، كإطار للتعاون بين الدول في المجالات الاجتماعية 

تأتي أهمية تدعيم  25والاقتصادية، وكمنظمة سياسية تعمل على حل النزاعات بين الدول وتعزيز مبادئ القانون،

ي، من خلال المحكمة الجنائية الدولية، نظرا للدعم الكبير دور منظمة الأمم المتحدة في المجال الجنائي الدول

الذي لعبته الأمم المتحدة في عملية إنشاء وتطوير المحكمة الجنائية الدولية، فمعظم الجهود المبذولة من أجل 

قمع إنشاء المحكمة تكفلت بها منظمة الأمم المتحدة، وذلك منذ بداية طرح الفكرة بمناسبة التوقيع على اتفاقية 

، وحتى التوقيع على نظام روما الأساس ي، والذي دعت إليه 6757والمعاقبة على جريمة إبادة الجنس البشري سنة 

 .6771المنظمة نفسها عام 

 :ويمكننا تصور إمكانية تدعيم وتفعيل دور منظمة الأمم المتحدة بهذا الخصوص من ناحيتين 

وصل إلى صيغة للإصلاح تضمن التوازن بين الأجهزة ضرورة إصلاح منظمة الأمم المتحدة، والت: الأولى

الرئيسية، وتحسين آليات صياغة القرار فيها، وضمان الفعالية لمنظمة عالمية، تستجيب للحاجات المتطورة، 

باستمرار سواء كان ذلك بمراجعة بعض أحكام ميثاق الأمم المتحدة، أو بتوسيع دائرة العضوية الدائمة وإعادة 

من الدولي، والعمل على تجنب احتكار السلطة داخل الأمم المتحدة، انطلاقا من عودة تشكيل مجلس الأ 

 26 .المصداقية إلى المنظمة الدولية يبقى رهينا بإصلاح آليات تشغيلها

ونعتقد إنشاء  ضرورة الاتفاق دوليا على هيئة مستقلة، تتولى تنفيذ قرارات وأحكام المحكمة،:  الثانية

مثل هذه الهيئة لن يكون مستحيلا ، باعتبار أن الدول عليها أن تؤسس اختصاصاتها لمحاكمة ومعاقبة مرتكبي 
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الجرائم الدولية ، بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية المجرم، وهو التزام تسرعت بعض الدول في 

 .الوقت الحاضر، لتعديل تشريعاتها الوطنية لتنفيذه
 إعادة النظر في مفهوم مبدأ السيادة: الفرع الثاني 

تعد السيادة واحدا من أهم أسباب التضامن الدولي عموما، غير أن المفهوم التقليدي للسيادة قد 

خفت حدته، ولم يعد مقبولا بفعل سلسلة من التطورات التي بدأت بالتزام الدول بإرادتها إزاء الجماعة الدولية، 

الإعلانات الدولية، كما أن الدول بموافقتها على وجود رقابة دولية من الدول الحامية، ومن بموجب المواثيق و 

بعدها رقابة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف تأمين التطبيق الصحيح لاتفاقيات جنيف، تكون بذلك قد 

 .قبلت حدودا لسلطاتها

يات جنيف، لم تعد حرة في التعامل مع رعاياها وتجدر الإشارة، إلى أن المادة الثالثة المشتركة في اتفاق

الذين يثورون على الأنظمة القائمة بالطريقة التي تراها، بل أصبحت مقيدة بالتزامات دولية، ولم يعد ممكنا 

 .اليوم إشهار مبدأ السيادة في مواجهة الحقوق المقدسة للإنسان

الاعتراف لها بصفة القاعدة الآمرة، التي ينجم إن تزايد اهتمام المجتمع الدولي بحقوق الإنسان، أدى إلى 

عن مخالفتها الجزاء اللازم، ولعل الممارسات الدولية المتتابعة دلت على قطيعة هذه الحقيقة، فمثلا التدخل 

، كان بدعوى حماية الأقلية الكردية بهذا البلد، وعادت أمريكا ثانية للتدخل في 6776الأمريكي في العراق عام 

 27 .بدعوى إحلال الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان 1554 العراق سنة

وعليه ينبغي إعادة تطويع مبدأ السيادة، وفق ما يقتضيه الإلزام المطلوب للمحكمة في مواجهة الدول 

الأطراف، وخاصة في الأعمال التي تقوم بها كل دولة في إطار تقديم المساعدة والتعاون مع المحكمة، وضرورة 

تفرض على الدول التي لا تفي بالتزاماتها ، التي تعهدت بها من خلال انضمامها لنظامها، وخلق آلية  تقرير جزاءات

 .فعالة داخل المحكمة تتكفل بتنفيذ هذه الجزاءات إزاء الدولة المعنية
 توسيع نطاق صلاحيات المحكمة: الفرع الثالث 

 :الأساس ي  ومنها  في ما يخص صلاحيات المحكمة، يجب تدارك عدة نقاط في النظام

من نظام روما  7المادة )ينبغي تحديد الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة، تحديدا دقيقا ومعمقا  .6

، لأن قواعد القانون الجنائي الدولي، عموما تستوجب الدقة في تحديد الأفعال المكونة (الأساس ي

ون أكثر عرضة للتأويلات والتأثيرات للجريمة وعناصرها، ولاسيما أن قواعد القانون الجنائي الدولي تك

 .السياسية

المحكمة تأتي استجابة لضرورة أفرزها واقع المجتمع الدولي المعاصر، بتزايد انتشار الجرائم الدولية  .1

الخطيرة، التي تهدد أمنه، ومن هذا المنطلق أن يمتد اختصاص المحكمة، ليغطي علاوة عن الجرائم 

م الأساس ي، الجرائم الدولية الخطيرة الأخرى، مثل الإرهاب والاتجار في من النظا( 7)الواردة في المادة 

المخدرات ، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وغيرها من الجرائم الدولية، مع بقاء هذا الاختصاص 

 .مفتوحا لمواكبة الجرائم الدولية المستجدة في المستقبل
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الأساس ي للمحكمة المتعلقة بجرائم الحرب، يجرم  من النظام( 1)ضرورة إدراج نص صريح، في المادة  .4

بصورة قطعية استعمال الأسلحة النووية والبيولوجية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، لمواجهة 

 .التهديد المتزايد باستخدامها
 إعادة النظر في مبدإ التكامل بين المحكمة والولايات القضائية الوطنية: الفرع الرابع 

إن المحكمة الجنائية الدولية، أنشأت كما أسلفنا، بهدف التصدي لأشد الجرائم خطورة على المجتمع 

 .الدولي، وذلك بقمعها ومعاقبة مرتكبيها لتحقيق السلم والأمن الدوليين، وترسيخ مفهوم العدالة الدولية

جنائية الدولية، عن وبهذه الصفة، فهي الجهاز القضائي الدولي، المخول صلاحية فرض الجزاءات ال

الجرائم الدولية، ولتحقيق هذه الغاية بفعالية واقتدار، يفترض أن يكون للمحكمة اختصاصات شاملة، ومانعة 

في هذا الصدد، حتى يتحقق لها الالتزام القانوني الذي تقتضيه دواعي العدالة الحقة، وذلك يعني ضرورة استئثار 

حاكمة والعقاب على الجرائم الدولية المقدمة، وهي الجهاز الذي تم إنشاؤه المحكمة بمفردها بسلطة المتابعة، والم

 28.لهذا الغرض

والتساؤل الذي يطرح نفسه بإلحاح في هذه النقطة، ما الغاية من إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في 

 الوقت الذي تسند فيه صلاحياتها إلى المحاكم الوطنية ؟

هي التي يتولاها جهاز قضائي دولي بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، إن العدالة الجنائية الدولية، 

 .قادر على فرض نفسه على المجموعة الدولية، عن طريق الإلزام القانوني المتطلب للقيام بدوره وتنفيذ أحكامه

ولا يمكن للمحكمة أن تحقق هذه الغاية، إذا لم تكن تتمتع بمقومات وضوابط هذا الإلزام ذاته، 

ف يتسنى لها ذلك، والمحاكم الوطنية تسلبها هذا الاختصاص، وتجعله استثنائيا بالنسبة لها، لا يتقرر إلا في وكي

 .حالات معينة قد يندر حصولها
 :خاتمة

 لقد حاولنا من خلال هذا الدراسة، دراسة أهم العوامل المؤثرة في فعالية المحكمة الجنائية الدولية،

والتي تقف كعقبة كأداء في وجه الممارسة العملية للمحكمة، بشأن متابعة منتهكي القانون الدولي الإنساني، 

ومرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة، كما مر معنا الحديث عن المتطلبات الضرورية لتكريس العدالة الجنائية 

 .الدولية

 :مكننا من الخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات نوجزها كما يلي إن البحث في هذا الموضوع،
 :على مستوى النتائج

على الرغم من الخطوات الإيجابية التي سارت عليها المحكمة الجنائية الدولية ،إلا أنه مازالت تعترضها  -

،أضف إلى ذلك العديد  من الصعوبات والعوائق من جملتها عوائق مرتبطة بالطبيعة التوفيقية للمحكمة 

عوائق ذات علاقة بالاختصاصين الموضوعي والشخص ي، دون أن ننس ى عوائق أخرى لها علاقة بقصور  

حكمة ،وعوائق خارجية تتجلى في وقوف الدول الكبرى في وجه للم الممنوحة  صلاحياتالومحدودية 

مارسة العملية للمحكمة المحكمة، ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية التي تعمل على إفشال وشل الم

 .الجنائية الدولية
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 .كما تعتبر مسألة السيادة من المبررات، التي تشهرها  الدول في وجه المحكمة لتبرير عدم تعاونها -

مبدأ التكاملية من الإشكالات الكبرى المؤثرة على فعاليتها ونجاعتها ، بحيث يعطي الأولوية للقضاء الوطني  -

 .الدولية على حساب المحكمة الجنائية

على الرغم من الصعاب والتحديات والمعوقات، التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية، فمن أجل تفعيل  -

دورها الريادي ، استدلنا بمجموعة من المتطلبات ،أو بعبارة أخرى الشروط الضرورية لتفعيل دور العدالة 

ية بعث الحيوية والدينامية في ممارستها الجنائية الدولية ، من أجل تجسيد استقلاليتها، وفعاليتها، بغ

وإثبات وجودها كمنظمة قضائية جنائية دولية ، تتصدى لمختلف الانتهاكات الجسيمة لحقوق . العملية

 .الانسان  على المستوى العالمي

 : على مستوى التوصيات

 المحكمة الجنائية الدولية ضرورة الحد من التأثيرات الخارجية المؤثرة على فعالية ونجاعة -

عدم الزج بالمحكمة الجنائية الدولية في آتون السياسة وتصفية الحسابات الضيقة بين الدول عبر آلية  -

 .القضاء الجنائي الدولي

 .معالجة أوجه القصور ومظاهر الخلل الواضحة في النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية -

ب والمادة /64ومقتضيات العدالة الجنائية الدولية وخاصة المادتين  ضرورة إبعاد مجلس الأمن عن أمور  -

 .يجب إلغاؤهما من ميثاق روما الأساس ي 61

 .ضرورة مواءمة التشريعات الداخلية للدول مع مقتضيات النظام الأساس ي للمحمكة الجنائية الدولية -

 .وأحكام المحكمة وجوب العمل على إنشاء جهاز تنفيذي تابع للمحكمة مهمته تنفيذ قرارات -

 .توحيد جهود المجتمع الدولي، لمنع الدخول في اتفاقيات الحصانة والإفلات من العقاب -

ضرورة أن يكون للمحكمة الجنائية الدولية، دور بارز ومحوري في تحقيق أهداف المجتمع الدولي، وبصفة  -

ام بذلك الدور الحضاري، خاصة في تحقيق العدالة الجنائية الدولية وحقوق الإنسان، لأنه دون القي

 .تصبح فكرة الجزاء الجنائي الدولي فكرة جامدة وعقيمة غير قابلة للتطبيق

يجب تمكين المحكمة من تدابير قسرية، في مواجهة الدول لغرض التعاون معها قصد تنفيذ أوامرها  -

 .وقراراتها عند الضرورة

الدولية والقضاء الوطني، ليكون اختصاص  لزوم إعادة النظر في مبدإ التكامل، بين المحكمة الجنائية -

 .المحكمة أصيلا في الجرائم الدولية وليس مكملا

ضرورة تقوية وتعزيز الصلاحيات الممنوحة للمحكمة الجنائية الدولية ، في مجال التصدي للجرائم  -

 .  لسنوات طويلةظلت سائدة الدولية وعدم التساهل مع ثقافة الإفلات من العقاب، التي 
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 .دور الضوابط القانونية في تدعيم استقرار الوضع الجيوسياسي للجزائر

امكافحة الجريمة المنظمة نموذج  

. 

 
 

 

      

 :الملخص

محاوره، يدفع كل إن طرح موضوع التهديدات الأمنية الحديثة، والذي تعد الجريمة المنظمة أحد أخطر 

أعضاء المجتمع الدولي إلى وضع نظم مختلفة تقي المجتمعات من خطر هذا التهديد المتسارع التطور، والجزائر 

رض عليها هذا التحدي، فسعت من خلال المنظومة القانونية إلى محاولة تجسيد 
ُ
بموجب موقعها الجيوساس ي ف

 .طارها الداخلية والخارجيةآليات لمكافحة هذه الظاهرة العالمية اتقاءًأ لأخ

 .الموقع الجيوسياس ي، الجريمة المنظمة، التهديدات الأمنية، المجتمع الدولي: الكلمات المفتاحية

 
 

The role of legal controls in consolidating the stability of the geopolitical 

situation of Algeria. 

Combating organised crime as a model 
 

 
Abstract: 

    It can be said that the subject's proposal modern security threats that one of 

the most dangerous topics; is organised crime that allows all members of the 

international community to put different regulations that protect companies from the 

risks of this growing threat. 

 And Algeria under its geopolitical position imposed on them the challenge It allows 

its legal system to try to achieve global mechanisms to prevent internal and external 

risks. 

The keywords: Geopolitical site. Organised crime. Security threats. International 

community. 

 

 

 

 

 

 

 نورالدين بريك.د
 جامعة الإخوة منثوري، قسنطينة، الجزائر
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 :مقدمة
 

ممددا  أدى تزايددد انترددار ممارسددة ععددو الأفعددال والسددلوكات المجرمددة إلددى هددز اسددتقرار عنااددر النظددا  العددا  دوليددا ومحليددا،  

الدذي سسد ى كدل عضدو و انعكس سلبا على الأمن الاجتماعي والاقتصادي اللذان من خلالهمدا يمكدن تحقيدم الأمدن ننسداني 

 .في المجتمع الدولي إلى تحقيقه

ففي ظل هذه التداعيات وفي ظل عجز أي دولة منفردة عن مواجهة هذه الافعال شكلت المنظمات الدولية ونقليمية 

 .ه التحديات أين تبرز الأهمية الاستراتيجية للموقع الجيوسياس ي للجزائرمراكز لإدارة هذ

إذ أن تحقيم الأمن بمختلف مفاهيمه الحديثة زادت الحاجة إليه ععد تدهور عناار النظا  العا  في ععو الدول 

الجريمة المنظمة ، مما أدى إلى انترار مختلف أاناف 1122خااة دول شمال إفريقيا وبالتحديد في ليبيا وتونس سنة 

بين دول شمال افريقيا كما سرهد جنوب الجزائر نراط ععو المنظمات الاجرامية المنبثقة عن حالة عد  الاستقرار التي 

 .تعرفها دول الساحل نفريقي

فهذه النقاط من بين أهم ما تواجهه الجزائر، وما يفرض عليها معالجته لتحقيم الأمن في جميع مستوياته والذي سعد 

 .أهم عناار النظا  العا 

وعليه فمن خلال هذه الدراسة سيتم تناول أحد أخطر التهديدات الأمنية وانعكاساتها على استراتيجية الموقع الجغرافي 

للجزائر، حيث سيتم التطرق إلى ععو المفاهيم المتعلقة بالتهديدات الأمنية، وإلى نراط الجزائر في مكافحة هذه 

 .الظواهر

ععو المعطيات والفرضيات سيتم طرح مجموعة من التساؤلات حول تلك الانعكاسات وكيفية مكافحتها؛ فانطلاقا من 

 :تندرج في إشكالية أساسية تطرح على النحو الآتي

 .ما هي الاستراتيجية التشريعية المعتمدة للحد من انعكاسات التهديدات الأمنية على دولة الجزائر

 :اعتماد المنهج الوافي وفم أداة التحليل انطلاقا من المخطط الآتيوللإجابة عن هذه نشكالية سيتم 

 .ماهية التهديدات الأمنية: المبحث الأول  -

 .الآليات القانونية لمكافحة الجريمة المنظمة في التشريع الجزائري : المبحث الثاني -
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 .ماهية التهديدات الأمنية: المبحث الأول
سعد مفهو  التهديدات الأمنية من بين المفاهيم المرنة التي يفرض تحليلها تناول عدة جوانب تتعلم بأععاده، أنواعه       

ودرجة التأثير، سواء تعلم ذلك بالأفراد أو الدولة أو النظم القائمة، وعليه سنتطرق من خلال هذا المبحث إلى كل ما 

 :يتعلم بهذا المفهو  على النحو الآتي

 .ماهية الأمن: المطلب الأول
 :يتطلب التطرق إلى ماهية التهديدات الأمنية أولا عرض ماهية الأمن وهو ما سنعرضه في هذا المطلب على النحو الآتي     

 .مفهوم الأمن: الفرع الأول
سبم الذكر سعد مفهو  الأمن في حد ذاته من بين المفاهيم التي تتحكم فيها نيديولوجيات المختلفة، وهو ما  كما        

يجعله يكتسب افة الغموض لذلك سنتطرق إلى ععو التعريفات لمحاولة إعطائه مفهو  يتماش ى مع الأوضاع السائدة 

 .في العالم

م هذا التعدد إلا أنها لا تحيد عن المفهو  اللغوي من الناحية حيث تعددت التعريفات الفقهية للأمن لكنها ورغ 

 .الجوهرية، بل أخذت أععاد أخرى نتيجة طبيعة مختلف العلاقات الداخلية والخارجية

 :وفيما يلي عرض ععو التوجهات الفقهية الخااة بمفهو  الأمن

  حقه في البقاءسعرف هنري كيسنجر الأمن بأنه أي تصرف سس ى المجتمع عن طريقه لتحقيم. 

 1و سعرفه روبرت ماكنمارا بأنه التنمية التي من خلالها يتحقم الاستقرار . 

على أنه الأثر المترتب عن ممارسة الدولة للتصرفات المرروعة من أجل  الأمنمن خلال هذين التعريفين يمكن تعريف 

 .تحقيم التنمية بمفهومها الرامل للواول إلى منحنى الاستقرار

ه بما أن المعايير التي سستند إليها مفهو  الأمن هي أمور نسبية وشاملة فإن هذا الأخير سيتصف بمجموعة من وعلي     

 :الصفات التي تدخل ضمن هذه المرونة وهي

وهو ما  لا يوجد أمن مطلم في الواقع العملي خااة في العلاقات الدولية لأن تحقيم ذلك سيهدد أمن الأخرين :النسبية_ 

 .يحدث في العالم حاليا

 .بمعنى أن الأمن مرتبط بمجموعة من العناار والأععاد خااة نيديولوجية منها: الشمولية_ 

  .بمعنى أنه مفهو  متطور يتأثر بالظروف المحيطة ببيئة نروئه: الديناميكية_ 

نية جديدة أدت إلى ظهور نوع جديد من نهاية الحرب الباردة ظهرت متغيرات أم فبعد المفهو  الحديث للأمنأما عن 

التهديدات الأمنية، انعكست على مفهو  الأدمن وزادت من تعقيد تحديد طبيعته، أين ظهر مفهو  الأمن ننساني و 

 2.الأمن الرامل

ن يركز مفهو  الأمن ننساني على ننسان الفرد وليس على الدولة كوحدة تحليل، فأي سياسة أمنية يجب أن يكو  حيث

 .الهدف منها هو تحقيم أمن الفرد بالتوازي مع تحقيم أمن الدولة، تفعيلا للغاية من وجود القوانين

إذ لم سعد التهديد  فالمنظور الواق ي للأمن لم سعد كافيا للتعامل مع طبيعة القضايا الأمنية ومصادر التهديد المتطورة؛

العسكري الخارجي النمط الوحيد لزعزعة أمن الدولة التي أابحت تواجه اشكال جديدة من التهديدات مثل الجريمة 

 .وغيرها....المنظمة وانترار نرهاب 
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 an Globalization with a Hum:في ظل البرنامج ننمائي لها ععنوان 2111ففي تقرير ادر عن الأمم المتحدة سنة 

face  تم التأكيد على أن ما تقدمه العولمة من فرص للتقد  البرري إلا أنها في المقابل تمهد لمخاطر تهدد الأمن البرري في

 .القرن الحادي والعررين

 :3وقد حدد التقرير أهم التحديات الأساسية التي تهدد الأمن ننساني في عصر العولمة تمثلت في

  الأزمات الماليةعد  الاستقرار المالي وكثرة. 

 غياب الأمن الاجتماعي وعد  استقرار دخل الفرد. 

 غياب الأمن الصحي وكثرة انترار الأوبئة. 

 غياب الأمن البيئي نتيجة الاختراعات الحديثة. 

 غياب الأمن السياس ي  وكثرة النزاعات نتيجة العولمة في نقل الأسلحة. 

 انتقال نيديولوجيات عبر القنوات الفضائية والأقمار الصناعية غياب الأمن الثقافي نتيجة. 

 : وعليه فالمفهو  ننساني المعبر عن أحد المفاهيم الحديثة للأمن يرتكز على مجموعة من المقومات نذكر منها

 4.الأمن ننساني شامل وهو حم لكل إنسان 

 مكونات الأمن ننساني متكاملة يتوقف كل منها على الآخر. 

 الأمن ننساني محوره ننسان ويتعلم بطبيعة حياة الفرد في مجتمعه. 

 .مستويات الأمن وأبعاده: الفرع الثاني
يحدد فقهاء العلو  السياسية مستويات الأمن في ثلاث مستويات لها أععادها المختلفة؛ سنتطرق لها من خلال       

 :الآتي

 .مستويات الأمن: أولا

 :يمكن عرض مستويات الأمن في النقاط الآتية

 :الأمن القومي: 1

يقصد به جميع التصرفات التي تتخذها الدولة في إطار المرروعية والررعية في حدود طاقتها للحفاظ على     

 .النظا  العا  الذي يحقم الاستقرار في كيانها ومصالحها حاضرا ومستقبلا

 :وهناك مدرستان مختلفتان تعنيان بدراسة الأمن القومي هما

وتعتمد على المفهو  الدستوري للدولة كوحدة في المجتمع الدولي، وما يترتب عن علاقتها به سلبا : المدرسة الاستراتيجية_ 

 .وإيجابا

ارجية للدولة بل تنتج حتى عن يرى أصحاب هذه المدرسة أن الآثار لا تنتج فقط عن العلاقات الخ: المدرسة التنموية_ 

 .الظروف الداخلية للدولة نفسها على جميع الأاعدة؛ السياسية، الاقتصادية والاجتماعية

أي أن الأمن . فمن خلال أراء هذه المدارس يتضح أن الأمن القومي يرتكز على حماية الدولة ككيان، ولا يتعدى ذلك

  5.لة المعروفة في القانون الدستورييتجسد في التصرفات التي تحافظ على أركان الدو 

 .الأمن الإقليمي: 2
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ظهر هذا المفهو   خلال الحرب الباردة نتيجة التنافس بين المعسكرين الررقي و الغربي من أجل تحقيم        

يمية التي مصالح معينة ، وارتبط هذا المستوى بالإيديولوجيات المختلفة في العلاقات الدولية وكان أبرزها المدرسة نقل

كانت تخالف آراء المدرسة العالمية عن طريم الدعوة إلى بناء كيانات إقليمية تكون أكثر فاعلية في تحقيم الأمن والسلم 

 6.الدوليين

وفم هذه النضرة يكون الأمن نقليمي محقم عن طريم تكامل مجموعة من الدول التي تجمع بينها مصالح مرتركة 

 .في مختلف الميادينتحققها عن طريم التحالفات 

 .الأمن الدولي: 3

سرمل هذا المستوى كافة الدول التي تركل المجتمع الدولي، ولقد برزت فكرة هذا المستوى أساسا بظهور هيئة الأمم       

المتحدة ععد الحرب العالمية الثانية بهدف تحقيم نظا  الأمن الجماعي الذي يقو  على حماية حقوق الدول من 

  7.لخارجية بأسلوب التعاون الدولي المزود بكافة الوسائل الفعالةالتهديدات ا

 .أبعاد الأمن: ثانيا

يقصد بأععاد الأمن مجموعة الوسائل المتاحة لتحقيم الاستقرار، حيث تختلف من دولة إلى أخرى ذلك        

 8.لاختلاف نيديولوجيات والتغيرات داخل كل دولة

فيعبر عن النظا  السياس ي وكيفية إدارته لأركان الدولة وفم واجهتين واجهة داخلية واخرى خارجية تعبر عن مركز 

الدولة في المجتمع الدولي ويعبر عنما يرتبط بالقدرة الررائية لأفراد المجتمع داخل الدولة وبالوضعية الاقتصادية لها 

 .تجاه الحالة الاقتصادية العالمية

ذلك المركز السياس ي للدولة في المجتمع الدولي الذي يمنحها إمكانية العضوية في منظمات الأمن الجماعي حيث يحدد 

 .على المستوى نقليمي أو الدولي

سعبر عن مدى تهيئة الفرد ليكون في وضعية الاستقرار التي تس ى القواعد القانونية لتحقيقها مما يجسد الثبات في  كما

 .خااة عنصر الأمنعناار النظا  العا  

سعد البعد العسكري أكثر الأععاد فاعلية إذ يتناقو مع الضعف في جميع مستوياته لأن الضعف العسكري قد  لكن

يؤدي إلى ضعف أمن الدولة ويعرضها لمختلف التهديدات الأمنية، حيث يرتبط بباقي الأععاد ارتباطا شديد من حيث 

 .علاقة التأثير المتبادلة طرديا

بيئة في إطارها العا  على أنها المجال الذي يحصل فيه الفرد على مقومات حياته، ويمارس فيه علاقاته مع أقرانه تعرف ال

 . من بني البرر

ونظرا لترابط هذه الأععاد المختلفة للأمن وتكاملها؛ أابحت التهديدات الأمنية الجديدة تهدد حياة ننسان بصفة 

 9.مباشرة

 .تهديدات الأمنيةأشكال ال: المطلب الثاني
و نظرا لخطورة  التهديدات الأمنية ظواهر عامة عرفها ننسان منذ القد  سواء بفعل الطبيعة أو بفعل فاعل، 

هذه الظواهر على استقرار حياة ننسان تقو  الدول عن طريم السلطات المختصة بتصنيفها لتحديد طرق مكافحتها 

من أجل ضمان الاستقرار المعبر عنه بالنظا  العا ؛ لأن الرعور بالتهديد سستدعي الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تحقيم 

 .الأمن
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لب عرض مفهو  التهديدات الأمنية ثم عرض أشكالها المعروفة عند جل الدول على وعليه سيتم من خلال هذا المط

 :النحو الآتي

 .مفهوم التهديدات الأمنية وطبيعتها: الفرع الأول
    :  مفهوم التهديد الأمني: أولا

ا يخل بالأمن وهو ناتج عن نية إلحاق الأذى والضرر بالغير، فهو يتعلم بكل م سعرف التهديد لغة على أنه الوعيد 

في مفهومه الواسع أين يظهر المفهو  الاستراتيجي له والذي سعني واول حالة التعارض في المصالح والغايات القومية إلى 

 .مرحلة تعذر إيجاد الحلول السلمية التي توفر أدنى حد من مستويات وأععاد الأمن

لشخص  وينذر بوقوع خطر يصيب شخص آخر في ويعرف التهديد في لغة القانون بأنه ذلك الفعل الذي يقو  به ا

  10.شخصه أو ماله

 .طبيعة التهديد الأمني: ثانيا

تتحد طبيعة التهديد الامني من خلال طبيعة الفعل الضار الذي يحتمل تحقيم نتيجة معينة تصيب الأمن في جميع      

 :مستوياته وأععاده ويمكن حصرها في

  تهديد الهجو  العسكري. 

 النراط نجرامي تهديد. 

 تهديد الأمن ننساني بجميع جوانبه. 

 :وتختلف درجة التهديد في هذه الأوجه حيث يمكن تقسيم التهديدات إلى الأنواع الآتية

 وهو التعرض للهجو  العسكري المباشر: التهديد الفعلي. 

 استعمال التدخل العسكري  وهو وجود أسباب واقعية تعرض الدولة للتهديد دون الواول إلى: التهديد المحتمل. 

 هو وجود أسباب للخلاف بين ععو الدول دون وجود مظاهرها الواقعية: التهديد الكامن. 

  وهو عديم الوجود واقعيا غير أن طبيعة التحولات والمستجدات قد ترير إلى احتمال ظهوره على أرض : التهديد المتصور

 .الواقع مستقبلا

 :امل نذكر منهاحيث تتأثر هذه التهديدات بعدة عو 

 وقد تم نشارة إليه فيما سبم. ويقصد به نوعه وأععاده: طبيعة التهديد. 

 يقصد به اتجاهات التهديد ومدى تأثيره على المجال الجغرافي للدولة أو مجموعة الدول : مكان التهديد. 

 التهديد وكيفية استغراقه لهذه الفترة يقصد به الفترة الزمنية التي سيستغرقها: زمان التهديد. 

 يقصد به مدى خطورته: درجة التهديد. 

 .أنواع التهديدات الأمنية: الفرع الثاني
تتخذ التهديدات الأمنية اور تتحكم فيها طبيعة الأزمنة والأمكنة المنتجة لمختلف الظروف السياسية، 

 : واورها الحالية تتخذ الأوجه الآتية الاجتماعية والاقتصادية،

 .الإرهاب: أولا
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يقصد به الاستعمال المنظم للعنف المادي والمعنوي المنتج للخوف والرعب والمخلف للخسائر المادية بهدف       

 .تحقيم غايات سياسية أو شخصية تتنافى مع النظم القانونية المعمول بها دوليا ومحليا

حيث أدت ، 2001ن بين التهديدات الأمنية الحديثة على المستوى الدولي التي انتررت نهاية سنة وتعتبر ظاهرة نرهاب م

 11.هذه العملية إلى نقل الظاهرة من إطارها الضيم إلى نطاق واسع شامل وعابر للحدود نقليمية

ة، ودول إفريقيا بصفة إذ أن هذه الظاهرة أابحت من بين أخطر التهديدات الأمنية التي سعرفها العالم بصفة عام

خااة، حيث ارتبطت بتنظيم إرهابي سعرف بتنظيم القاعدة المعروف في آسيا وإفريقيا، والذي تتفرع عنه عدة 

 .مجموعات في مختلف دول القارتين

ر فتأثير تواجد هذه الجماعات في منطقة شمال إفريقيا مثلا انعكس على أهمية الموقع الجغرافي للجزائر من خلال التأثي

 12.خير دليل على ذلك 1122على أععاد الأمن المختلفة فيها، وحادثة تيقنتورين سنة 

 .الجريمة المنظمة: ثانيا

تزايدت الجريمة المنظمة في شمال إفريقيا نتيجة الهجمات نرهابية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب نسلامي       

 . لصالحهأين تم استغلال هذا التنظيم للانفتاح الاقتصادي 

وتعد الجريمة المنظمة أيضا من بين أخطر التهديدات الأمنية العابرة للحدود والتي تهدد كيان الدول، فإذا كان العمل 

نرهابي يهدف من خلاله إلى تحقيم أهداف سياسية فإن الجريمة المنظمة يهدف من ورائها إلى تحقيم أهداف اقتصادية 

 .ومالية

 .ةالهجرة غير الشرعي: ثالثا

يقصد بها انتقال فرد أو جماعة من مكان إلى مكان آخر بطريقة سرية مخالفة لقانون الهجرة المتعارف عليه     

دوليا، حيث تضاف الهجرة الررعية إلى مجموعة أخطر التهديدات الأمنية الحديثة التي تعاني منها دول شمال إفريقيا 

 .أروباوأروبا خااة الجزائر التي أابحت نقطة عبور نحو 

 :وتعود أسباب ظهور هذا التهديد الأمني إلى

 الظروف السياسية الناتجة عن طبيعة أنظمة الحكم في ععو البلدان. 

 الظروف الاقتصادية الناتجة عن ضعف القدرة الررائية وتدني الأجور وارتفاع نسبة البطالة. 

 ني المتزايد الغير متناسب مع معدل النمو الظروف الاجتماعية المتدنية الناتجة عن ارتفاع معدلات النمو السكا

 .الاقتصادي

من خلال ما سبم يمكن القول أن الجزائر تعد أقد  منطقة استراتيجية في منطقة شمال افريقيا كونها نقطة      

أين تكمن الأهمية  عبور بين قارتين و تعتبر بوابة إفريقيا، إذ تربط بين جنوب قارة إفريقيا وجنوب قارة أوربا؛

 .الاقتصادية لها في كونها تحتوي على ثروات استراتيجية تعد حيوية بالنسبة لاقتصاد الدول الغربية

فالمنطقة الجغرافية التي تقع فيها الجزائر أابحت تركل تحدي أمني حقيقي لدول الجوار طالما أن ععضها سعاني من 

لى ظهور العديد من التهديدات الأمنية الجديدة والتي أبرزها الارهاب عد  الاستقرار السياس ي والاقتصادي مما أدى إ

 .والجريمة المنظمة والهجرة غير الررعية

فهذه التهديدات أابحت تمس مصالح الدول المجاورة للجزائر والدول ااحبة المصالح في منطقة شمال إفريقيا وحوض 

التهديدات الأمنية العالمية بحكم ما تسببه من حالة عد   البحر الأبيو المتوسط؛ خااة وأنها اابحت تدخل في إطار
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الاستقرار السياس ي، الاقتصادي والاجتماعي لدول العالم كافة التي لم تعد قادرة على مواجهة هذه التهديدات بصفة 

 .منفردة

 .الآليات القانونية لمكافحة الجريمة المنظمة في التشريع الجزائري: المبحث الثاني
الجريمة المنظمة تطورا متسارعا نتيجة تطور الأوضاع الاقليمية وتعقد أنظمة حياة المجتمعات خااة  ترهد       

دول العالم الثالث؛ مما أدى إلى انتقال هذا النوع من الجرائم عبر منظمات مؤطرة إلى خارج حدود الدول الناشئة فيها، 

 .فزادت بذلك ضرورة مكافحتها على الصعيدين الدولي والمحلي

ولمكافحة هذا النوع من الجرائم المتميزة عن الجرائم التقليدية وجب التعرض للواف القانوني لها وتحديد طبيعتها من 

 :خلال ماهيتها وطرق مكافحتها وهو ما سنتطرق له في هذا المبحث على النحو الآتي

 .ماهية الجريمة المنظمة: المطلب الأول
تعد الجريمة المنظمة من أخطر النظم نجرامية الحديثة التي تتميز بالتأثير على جميع الأاعدة في الدول، غير        

أن هذا النوع من الجرائم لازال غامو المعالم نظرا لاختلاف الترريعات و الآراء الفقهية في تحديد ماهيته وهو ما سعيم 

 13.المفروضة من أجل مكافحتهالتعاون الدولي في مجال السياسات الجنائية 

 . وعليه من خلال هذه المعطيات سيتم عرض مفهو  هذه الجريمة من خلال عرض الأنرطة نجرامية المتعلقة بها

 .مفهوم الجريمة المنظمة: الفرع الأول
تتعلم بتركيل تعد الجريمة المنظمة من السلوكات نجرامية المعقدة إذ تعبر عن نموذج الجريمة الكاملة، فهي        

 .جماعة أشرار منظمة تجعل من الأنرطة نجرامية مهنة لها في سبيل تحقيم أهداف غير مرروعة

 .تعريف الجريمة المنظمة: أولا

لم يقد  الفقه ولا الترريع تعريف متفم عليه لهذه الجريمة، ويرجع السبب في ذلك إلى تعدد أشكال الأفعال  

، إذ سعتبرها البعو غامضة ويصفها البعو الآخر بالمفاهيم الأدبية المستخدمة من المجرمة والمرتكبة في سياق منظم

 14.قبل وسائل نعلا  وفي ععو المحافل العلمية

 :لكن بالرجوع إلى بعض الآراء الفقهية نجد أن

ت قيادة، الجريمة المنظمة هي مرروع إجرامي يمارسه مجموعة من الأفراد بتنظيم مؤسس ثابت له بناء هرمي ومستويا

وقاعدة تنفيذ؛ يحكمه نظا  داخلي سستخد  فيه العنف والتهديد والابتزاز والرشوة لإفساد المسؤولين وفرض السيطرة 

 15.عليهم بهدف تحقيم أرباح بوسائل غير مرروعة

جمعيات ويستخد  مصطلح الجريمة المنظمة للإشارة إلى الأنرطة نجرامية الواسعة النطاق والمعقدة التي تضطلع بها 

ذات تنظيم محكم؛ تهدف إلى تموين أو استغلال أسواق غير مرروعة على حساب المجتمع، وهذا من شأنه يمكن أن 

يحديد أهم الجوانب التي ترترك فيها الأفعال المجرمة المكونة لهذا النراط نجرامي المتميز والذي من شأنه أن يقد  

 .ياغة قانونية تعالج نشكالات العملية بين الدول العون لأصحاب الرؤون القانونية من أجل وضع ا

 .التعريف التشريعي: ثانيا

من المتعارف عليه أن المررع لا سعطي تعريفات كأال عا  إلا أنه واستثناءًا في ععو الحالات يحاول توضيح   

 .ععو الغموض من خلال إعطاء تعريف لبعو المصطلحات نظرا للجوانب التقنية الغامضة فيها

 :من قانون العقوبات الجزائري التي جاء فيها أن جمعية الأشرار هي 171 وبالرجوع إلى نص المادة
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ؤلف بغرض الإعداد للجناية أو أكثر، أو لجنحة أو "" 
ُ
شكل أو ت

ُ
كل جمعية أو اتفاق مهما كانت مدته وعدد أعضائه ت

كون جمعية أشرار ، وتقوم هذه الجريمة أكثر معاقب عليها بخمس سنوات على الأقل، ضد الأشخاص أو الأملاك ت

 16"".بمجرد التصميم المشترك على القيام بالفعل

 :التي جاء فيها اشارة ضمنية للجريمة المنظمة كالآتي 12مكرر  211المادة و 

هي جمعية أو اتفاق مهما كانت مدته أو عدد أعضائه تشكل أو تؤلف بغرض الإعداد لجنايات أو لجنح ضد "

متلكات ولل  بقصد الرحح على أن يتعد  العمل الإجرامي الحدود الوطنية، كما يمكن اعتبارها الأشخاص أو الم

جريمة احترافية أو جريمة متقنة، جريمة مخططة، جريمة عابرة للقارات مع اتساع مجال نشاطها واتخالها لأشكال 

 ".من الإجرام مع استعمال العنف

للجريمة المنظمة والتي تمس الأمن العمومي وممتلكات الأشخاص؛ غير أنه  نجد أن المررع الجزائري حاول إعطاء مفهو 

لا يمكن إسقاط هذا المفهو  على الجريمة المنظمة العابرة للحدود نظرا لعد  الما  نص ي المادتين بكافة جوانبها، على 

ظمة العابرة للحدود و الأنرطة الرغم من أن موقف الجزائر كان واضحا تجاه الاتفاقيات الدولية المناهضة للجريمة المن

  17.المرتكبة في إطارها

 .خصائص الجريمة المنظمة العابرة للحدود: الفرع الثاني
تتميز الجريمة المنظمة العابرة للحدود بمجموعة من الخصائص، حيث يكاد يُتفم على أهم هذه الخصائص  

 .التي تميزها عن باقي الأنرطة نجرامية التقليدية

 :سنعرض هذه الخصائص على النحو الآتي وعليه

 .الطابع الجماعي المنظم: أولا

تصنف الجريمة المنظمة العابرة للحدود ضمن الجرائم القائمة على تعدد الجناة، حيث تستلز  هذه الجريمة  

 18.وجود منظمة إجرامية قائمة على توافم إرادة جنائية لارتكاب أنرطة إجرامية

 .للجريمة الطابع التنظيمي: ثانيا

سعد التنظيم من أهم خصائص الجريمة المنظمة العابرة للحدود، حيث يتم وضع نظا  بين أعضاء الجماعة 

نجرامية التي يطلم عليها المررع الجزائري اسم جمعية أشرار؛ يحدد فيه الآليات التي تخضع لها الجماعة من طرق 

 .اء وتحدد العلاقة بينهمانتماء وكيفية العمل، فيتم تقسيم الأدوار بين الأعض

    19.فينظر للتنظيم بالاحترافية المعتمدة على التخطيط والتنفيذ المدعم بالإمكانيات البررية والمادية

ويتألف التنظيم في الجريمة المنظمة العابرة للحدود من قسمين؛ قسم يتعلم بالأعضاء أين يتحدد السلم التدرجي 

 .الجماعة، وقسم يتعلم بالنراط نجرامي الذي من أجله أنرئت المنظمةللأعضاء مما يضمن بقاء واستمرارية 

 .  طابع الاستمرارية في الأنشطة الإجرامية: ثالثا

الجريمة المنظمة العابرة للحدود من الجرائم المستمرة حيث تتضح افة الاستمرارية في الجماعات نجرامية 

أين يتحقم توافم الارادة لارتكاب أنرطة غير مرروعة وهذا ما  المنظمة من خلال سلوك الانتماء إلى هذه الجماعة

 .يضمن بقاء الكيان نجرامي لفترة زمنية معينة

 :ويشترط في خاصية الاستمرارية أن

 يبقى الوضع نجرامي قائما لفترة زمنية معينة . 

 يكون لإرادة الجاني دور في بقاء الوضع الاجرامي قائم. 
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  .نشاء التنظيمالهدف من واراء إ: رابعا

تهدف المنظمة نجرامية إلى تحقيم مجموعة من الأغراض يأتي على رأسها تحقيم الربح؛ أي الاستفادة من 

 .عائدات العمل نجرامي وهنا تتحدد الطبيعة القانونية للوسائل المستعملة

 .الأنشطة الإجرامية المشكلة للجريمة المنظمة: الفرع الثالث
تمارس الجماعات المنظمة عدة أنرطة إجرامية تتخذها مهنة معتادة، حيث تختلف هذه المنظمات في كيفية 

ممارسة هذه الأنرطة، إذ قد تحتكر جماعة معينة ممارسة نراط إجرامي معين أو تمارس أي نراط طالما يصب في 

 .الهدف الأساس ي الذي تأسست من أجله

 :الإجرامية هماوهناك نوعين أساسيين من الأنشطة 

 أنرطة تمارس على الأشخاص مثل نتجار بالأشخاص والهجرة غير الررعية. 

  أنرطة تمارس على الأموال ويقصد بها الأنرطة التي تحقم مردود مالي مثل نتجار غير المرروع في الأسلحة

 .والمخدرات والمسروقات والآثار والتحف الفنية

 .آليات مكافحة الجريمة المنظمة في التشريع الجزائري :المطلب الثاني
تس ى جل الدول إلى تحقيم الاستقرار في عناار النظا  العا  والذي سعد الأمن عنصرا أساسيا فيه، ففي هذا 

 السياق حاولت الجزائر ودول الجوار إيجاد استراتيجية كفيلة بمكافحة الجريمة المنظمة، وتتمثل هذه الاستراتيجية في

 :مجموعة نجراءات المعتمدة للحد من آثار هذه الجريمة وهو ما سنتطرق له من خلال النقاط الآتية

 .آليات مكافحة الجريمة المنظمة في القانون الجنائي: الفرع الأول
وفم هذه الآلية س ى المررع الجزائري إلى وضع إطار قانوني يجر  من خلاله الأنرطة المرتبطة بهذه الجريمة 

 .احتوى على قواعد موضوعية وأخرى إجرائية حيث

 .القواعد الموضوعية: أولا

ادرت وفم هذه السياسة مجموعة من القوانين والمراسيم التنفيذية كان أهمها قانون العقوبات المعدل 

يه حيث تم ف. والمتمم على عدة فترات تضمنت مجموعة من الظروف والتطورات نقليمية والمحلية في جميع الأاعدة

نشارة إلى الجريمة المنظمة ومفهومها بموجب القسم الأول من الفصل السادس المتعلم بالجنايات والجنح المرتكبة ضد 

الأمن العمومي؛ أين شدد المررع في عقوبة هذا النوع من الجرائم ععد ان حددها على سبيل التعداد في مجموعة من 

 20.عا  الذي سعد الأمن العمومي أحد عناارهالمواد القانونية نظرا لارتباطها بالنظا  ال

المؤرخ في  21-10من قانون العقوبات بمقتض ى القانون رقم  211و 211فالمررع الجزائري في تعديله للمادتين 

 . وسع من مجال جمعية الأشرار 21/22/1110

 .القواعد الإجرائية: ثانيا

في إطار السياسة الجنائية الجديدة قا  المررع الجزائري وبالموازاة مع ما تم سنه في الجانب الموضوعي المتعلم 

بالتجريم والعقاب، بإادار القواعد نجرائية من أجل تفعيل القواعد الموضوعية ووضعها قيد التنفيذ، وهو ما 

لمتمم، حيث تضمن هذا القانون كيفية تسير قواعد الاختصاص تضمنه القانون المتعلم بالإجراءات الجزائية المعدل وا

  21.نقليمي

المؤرخ  11-11خااة ععد المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالجريمة المنظمة، وذلك بناءا على المرسو  رقم 

مامات المررع المتضمن التصديم بتحفظ على محتواها، وبعد المصادقة عسنتين تجسدت اهت 11/11/1111في 
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حيث نص عليها اراحة في التعديل الذي مس قانون نجراءات  -الجريمة المنظمة –الجزائري بخطورة هذه الظاهرة 

 :وذلك في المواد التالية 21/22/1110:الموافم ل 20-10الجزائية بالقانون 

واوفة بأفعال إرهابية وتخريبية وتلك لا تنقض ي الدعوى العمومية بالتقاد  في الجنايات والجنح الم"" :مكرر  00المادة 

 .المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الرشوة أو الرشوة أو اختلاس الأموال العمومية

يجوز تمديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريم التنظيم، ""...: 37المادة 

الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم في جرائم المخدرات و 

 "تبييو الأموال ونرهاب والجرائم المتعلقة بالترريع الخاص بالصرف

ي يجوز تمديد الاختصاص المحلي لقاض ي التحقيم إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريم التنظيم ف""...: 00المادة 

 جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم

 ".الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييو الأموال ونرهاب والجرائم المتعلقة بالترريع الخاص بالصرف

 .إنراء ما سسمى بالأقطاب القضائية الجزائية 203_ 11وتم بموجب المرسو  التنفيذي 

أين تم منح الحماية للرهود والخبراء وتم  1121وسنة  1121نجراءات الجزائية السابم تم تعديله أيضا سنة قانون 

استحداث إجراء جديد يتعلم بتركيل محكمة الجنايات في مجال الجريمة المنظمة يُخرج المحلفين من دائرة  1121سنة 

  22.التركيل

 .آليات مكافحة الجريمة المنظمة في القوانين الخاصة :الفرع الثاني
لم يكتفي المررع الجزائري بمكافحة الجريمة المنظمة عن طريم القانون الجنائي عرقيه الموضوعي ونجرائي فقط         

 .بل خص ععص اور هذه الجريمة بقوانين خااة

 :وكان لل  من خلال

 بالمخدرات الذي يحضر كل اور الاستهلاك أو التعامل أو نتجار بالمخدرات، وما يلاحظ أن  قانون مكافحة نتجار

 .23العقوبات في تجريم هذه الأفعال مرددة إلا في جريمتي الحيازة والاستهلاك

  قانون مكافحة التهريب ويهدف هذا القانون إلى دعم وسائل مكافحة التهريب من خلال وضع تدابير وقائية يتم من

 24خلالها

 .تحسين أطر التنسيم -

 .إحداث قواعد خااة في مجالي المتاععة والقمع -

 .استحداث آليات التعاون الدولي -

 . كما تم إادار مجموعة من المراسيم التطبيقية للقانون الأساس ي المتعلم بمكافحة التهريب

  قانون الوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم الذي يهدف إلى دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد

ومكافحته، تعزيز النزاهة والمسؤولية والرفافية في تسيير القطاعين العا  والخاص، تسهيل ودعم التعاون الدولي 

 .حتهوالمساعدة التقنية من أجل الوقاية من الفساد ومكاف

 .كما بين القانون كافة الجرائم التي تدخل في دائرة الفساد
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  المتضمن القواعد الخااة للوقاية من  10_11 قانون مكافحة الجريمة نلكترونية حيث أادر المررع الجزائري القانون

 .الجرائم المتصلة بتكنولوجيا نعلا  والاتصال ومكافحتها

 مويل نرهاب ومكافحتهما حيث بين هذا القانون كيفية تجريم حالات تبييو قانون الوقاية من تبييو الأموال و ت

 .25الأموال من خلال مجموعة من المعايير التي تضمنتها مواده

المررع الجزائري حصر الأنرطة نجرامية المتعلقة بالجريمة المنظمة وخصها بقوانين خااة على غرار ما هو مقرر          

لدولة عرقيه، وهذا الحصر يجعل مجال الوقاية محدود وإمكانية المكافحة مقصورة على هذه في القانون الجنائي ل

 . الأنرطة المتسارعة التطور 

 .مدى فعالية استراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة في الجزائر: الفرع الثالث
ن يضع لهذه الأنرطة لقد حاول المررع الجزائري من خلال السياسة الجنائية في مجال الجريمة المنظمة؛ أ 

ضوابط تحد من خطورتها وفم ما سعرف بمبدأ الررعية الجزائية وهذا لمسايرة الظروف السياسية، الاقتصادية 

والاجتماعية التي تحيط بالدولة؛ فمن خلال العقوبات المقررة في المنظومة القانونية المتعلقة بالتجريم يلاحظ مدى 

طة نجرامية المركلة للجريمة المنظمة إذ تلعب القواعد نجرائية الدور الفعال التناسب بين العقوبات وخطورة الأنر

 .في مكافحة هذه الأخيرة من خلال ما تمنحه هذه القواعد للجهات المختصة من سلطات لتنفيذ السياسة الجنائية

لممارسات غير كما يلاحظ تدعيم السياسة الجنائية ببعو القوانين الخااة من أجل الحد من خطورة ععو ا

المتعلم بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية قد أدى إلى تراجع نسيه الجرائم  23_10المرروعة فنجد مثلا القانون 

 .المتعلقة بها

كما ادت الهيئات المستحدثة بموجب هذه القوانين الخااة إلى الحد من نسب هذه الجرائم مثل الديوان الوطني 

 .ات مكافحة الفساد المالي ونداري لمكافحة التهريب وهيئ

لكن هذه نجراءات كلها تعد وسائل وقاية داخلية لا تمنع القيا  بما يهدد الأمن القومي وننساني في الجزائر من خلال 

حدودها خااة فيما يتعلم بدول المغرب ودول الساحل نفريقي، ففي هذه النقطة الجزائر تعتمد على الاستراتيجية 

 . ةالعسكري

تعد الضوابط القانونية من بين السبل التي انتهجتها المجتمعات منذ القد  لتقويم سلوك الأفراد المنحرفين عن       

الأال العا  الذي سعبر عنه بالنظا  العا  في المجتمع؛ وهو ما سعت إليه الدولة الجزائرية لمكافحة التهديدات الأمنية 

 .س ي نظرا لأهميتهالمختلفة والمحيطة بموقعها الجيوسا
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 .خاتمة
تعد الجريمة المنظمة من أخطر التهديدات الأمنية التي تواجه الدول نظرا لما تركله من مساس بالأمن في      

حيث أابحت هذه الجريمة موضوع المؤتمرات والمنضمات الدولية ونقليمية والتي  مختلف أععاده التقليدية والحديثة،

 .تس ى إلى إيجاد ما يبطل فعالية هذه الجرائم تجاه المجتمعات

فالمررع الجزائري وكغيره لم يضع مفهو  دقيم ومحدد لهذه الجريمة نضرا لتباعد وجهات النظر بين الدول واختلاف 

 .غير انهم اتفقوا على أهم العناار التي تتركل منها أنرطة هذه الجريمةنيديولوجيات بينها، 

فنظرا للتأثر البالغ الذي شهدته الجزائر من خلال التحولات السياسية والأمنية التي عرفتها المنطقة والناتج أساسا عن 

سياسية تجعل منها بؤر للجرائم المساحة الجغرافية التي ترغلها في منطقة شمال افريقيا التي هي بدورها ترهد مراكل 

 .المنظمة والتي تركل تهديد أمنى مباشر للجزائر

 :فمن خلال هذه المعطيات تم ملاحظة

 المنطقة من  كثرة التهديدات الأمنية الناتجة عن الأوضاع الجيوسياسية المغاربية ونفريقية والمتوسطية، نظرا لما تتميز به

 .استراتيجية للموقع والاختلاف نيديولوجي للدول المركلة لهذه المناطم

 توجه الجزائر نحو وضع عدة استراتيجيات لمكافحة هذه التهديدات تمثلت في: 

 .التعزيزات العسكرية على الحدود وتدعيمها بكافة التجهيزات من أجل تأمين الحدود من اي تهديد خارجي محتما -

 .جهزة الأمن المختلفة بكل التقنيات من أجل مكافحة الجريمة المنظمةتجهيز أ -

 .وضع نطار القانوني لتسيير عمل مختلف الأجهزة المكلفة بمكافحة الجريمة المنظمة -

لكن هذه نجراءات كلها تجعل من الجزائر حلقة مغلقة على نفسها تعزلها عن باقي دول المنطقة خااة وأن نطار 

 .وبه ععو النقصالقانوني سر

 :وعليه يمكن أن نقترح

  يجب على الجزائر أن ترارك في بناء نظا  أمن إقليمي يحقم لها متطلبات الأمن الحديثة المعبرة عن حماية الخطوط

 .الخارجية للحدود

 مع تطور الجريمة المنظمة على المستوى الدولي خااة فيما يتعلم بالسياسة الجنائية  تكييف الترريعات الداخلية

 .الحديثة

 الس ي إلى وضع نظا  قانوني موحد لمواجهة الجريمة المنظمة بين دول المغرب العربي. 

 

 .قائمة المصادر والمراجع

 :المصادر: أولا

 نعلان العالمي لحقوق ننسان. 

  المتضمن قانون نجراءات الجزائية، ج ر ع  211_11المعدل والمتمم للأمر  1120نوفمبر  21في المؤرخ 10_20القانون

 .1120لسنة 
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  _ 21المتضمن قانون العقوبات، ج ر ع  211_11المعدل والمتمم للأمر  1121جوان  21المؤرخ في  11_ 21القانون رقم 

 .1121جوان  11: الصادرة بتاريخ

  11اادرة بتاريخ  11، المتضمن تعديل قانون نجراءات الجزائية، ج ر ع 1121مارس  11 المؤرخ في 11_ 21القانون 

 .1121مارس 

  يتعلم بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال ونتجار 1110دسسمبر  11، المؤرخ في 23_ 10القانون ،

 .1110دسسمبر  11الصادرة في  32غير المرروعين بها، ج ر ع 

  معدل ومتمم يتعلم بالوقاية من تبييو الأموال وتمويل نرهاب 1111فبراير  11المؤرخ في  12_11القانون ،

 .1111فيفري  11اادرة بتاريخ  22ومكافحتهما، ج ر ع 

  1111أوت  13اادرة بتاريخ  11، المتضمن قانون مكافحة التهريب، ج ر ع 1111أوت  12المؤرخ في  11_ 11الأمر. 

  يتضمن التصديم على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 1111فبراير  1المؤرخ في  11_ 11المرسو  الرئاس ي ،

 .1111فبراير  21الصادرة بتاريخ  11المنظمة غير الوطنية، ج ر ع 

   سلحة النارية ، يتضمن التصديم على بروتوكول مكافحة انع الأ 1110جوان  13: المؤرخ في 211_ 10المرسو  الرئاس ي

 .1110جوان  1الصادرة بتاريخ  21وأجزائها والذخيرة ونتجار بها بصورة غير شرعية، ج ر ع 

 :المراجع: ثانيا

  عربي ، د ط، مكتبة لبنان للنرر و الطباعة،  بيروت، _ أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير، معجم عربي

2131. 

 ،1122، دار الفكر الجام ي نسكندرية، مصر، 2نجرا  العالمي المنظم بين النظرية والتطبيم، ط السيد أبو عطية. 

  ،حسا  محمد السيد أفندي، التركيلات العصابية في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة

 .1122مصر، 

 1111لهدى للنرر والتوزيع، مصر، جهاد عودة، النظا  الدولي، نظريات وإشكاليات، دار ا. 

  ،2112روبرت ماكنمارا، جوهر الأمن، ترجمة يونس شاهين، الهيئة المصرية العامة للتأليف و النرر، القاهرة. 

 دار قرطبة للنرر و التوزيع، 2عبد الوهاب بن خليف، جيوسياسية العلاقات الدولية، المتغيرات، القواعد والأدوار، ط ،

 .1121ر، المحمدية، الجزائ

  ،1111نبيل اقر، جرائم المخدرات في الترريع الجزائري، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر. 

 1121، مكتبة الوفاء القانونية، نسكندرية، مصر، 1نسرين عبد الحميد نبيه، السلوك نجرامي المعقد، ط. 

 .الرسائل الجامعية: ثالثا

  ،أطروحة دكتوراه في العلو  ة الخارجية الجزائرية تجاه المغرب العربيالبعد الأمني في السياسمحمد مسعود بونقطة ،

 .1120السياسية والعلاقات الدولية، كلية العلو  السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر،

  ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علو ، تخصص قانون الجريمة المنظمة العابرة للحدودعباس ي محمد الحبيب ،

 .1121/1121عا ، كلية الحقوق والعلو  السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

  ، رسالة ماجستير في العلو  تأثير التهديدات الأمنية الجديدة على العلاقة بين الرمال والجنوبليندة عكرو ،

 .1121عسكرة، السياسية، تخصص سياسة مقارنة، كلية الحقوق والعلو  السياسية، جامعة محمد خيضر، 
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  ،دراسة حالة ظاهرة نرهاب رسالة ماجستير في العلو  الأمن المتوسطي في استراتيجية الحلف الأطلس يتباني وهيبة ،

 .1120السياسية والعلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلو  السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزوو، 

   ،دراسة نظرية في المفاهيم والأطر، المجلة العربية  اته وايغته وتهديداته،مفهو  الأمن ومستويسليمان عبد الله الحربي

 .1113، ايف 21للعلو  السياسية، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 
  .الهوامش

                                                           
 . 1791الأمن، ترجمة يونس شاهين، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، روبرت ماكنمارا، جوهر _  1
شكاليات، دار الهدى للنشر والتوزيع، مصر، _   2  .175، ص5002جهاد عودة، النظام الدولي، نظريات وا 
 .الأمن لغة_ 
 .عن الاطمئنان وزوال الخوف أمنيعبر مصطلح    

يث ورد التعبير وهذا الاطمئنان وزوال الخوف هو في الأصل يعبر عن حالة الراحة النفسية الناتجة عن علاقة الإنسان بالله عز وجل في بعدها العقائدي، ح
 .2عن هذه الحالة في العديد من المواضع في القرآن الكريم

 أَمِنَ أي سَلِمَ  :أمن 
 .فهو أمين وأَمِنته عليه وآمنته منه     
 أي اطمأن به أهله فهو آمِن  وأَمن البلد     

 أمين فهو مأمون اي ليس له غور ولا مكر. 

 وآمنت بالله إيمانا أي أسلمت له. 
_  15_  11:الأمن الإنساني، مقال منشور على موقع الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والاستراتيجية، قسم قضايا أمنية، بتاريخ _  3
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 والصراع الإقليمي على لبنان " انفجار مرفأ بيروت" 

-الخلفيات والمآلات -  

 

 

      

 :الملخص

ودور التقسيم الطائفي والعرقي في رسم  يقدم هذا البحث صورة عامة عن أهمية دولة لبنان في الشرق الأوسط،

توجهاته السياسية الداخلية والخارجية، وتأثير نظام التقسيم الطائفي على الوضع الاقتصادي والأمني 

 4في " مرفأ بيروت"م وحتى انفجار 9172أكتوبر  71والسياس ي في لبنان خلال المرحلة الممتدة من مظاهرات 

ن داخليا وخارجيا، كما اتجهنا نحو البحث عن الدور والنفوذ لأهم القوى م وتداعياته على لبنا9191أغسطس 

الإقليمية في الداخل اللبناني واخترنا هنا دراسة كل من إيران وتركيا وإسرائيل، وركزنا على معرفة خلفيات هذا 

لطائفية الداخلية والتقسيمات ا" مرفأ بيروت"النفوذ وأهدافه ومستقبله بناء على المواقف المتخذة بعد انفجار 

 .وأدوار القوى الدولية في الشرق الأوسط

 النفوذ السياس يالطائفية ، صراع إقليمي ، مرفأ لبنان ، :  المفتاحيةالكلمات 

 
"Beirut seaport explosion" and the regional conflict on 

Lebanon 

-The backgrounds and turns- 
Abstract 

 

This search provides a general picture of the importance of the state of Lebanon in Middle 

East, and The role of sectarian and ethnic division in shaping its internal and external 

political orientation, and The influence of the sectarian division system on the economic, 

security and political situation in Lebanon During the period from October 17, 2019 to the 

explosion "seaport of Beirut" on 4 August 2020 and Its consequences on Lebanon internally 

and externally,  We have also headed for the search for the role and influence of the most 

important regional power Inside Lebanon and We chose to study Iran, Turkey, and Israel, 

and We focused on knowing the background  that leverage and his goals and future depends 

on the attitudes taken after the explosion of "Beirut seaport and Internal sectarian divisions 

and the roles of international powers in the Middle East. 
 

keywords :Sectarism, regional conflict, port of Lebanon, political influence 

 

 

 

 

 

 سيرين زيدوري: الباحثة
   الجزائر -3-جامعة الجزائر 
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 : مقدمة
دورا أساسيا في رسم تاريخ الشعوب والدول منذ الأزل، ولا يزال الانتماء الديني " ية الدينالمرجعيات  " تطالما لعب    

 والطائفي عاملا محددا لطبيعة العلاقات بين الدول وحتى التيارات السياسية داخل الدولة الواحدة في وقتنا المعاصر،

إذ أعلن العثمانيون نفسهم " الدولة الصفوية"و" الدولة العثمانية"فالاختلاف المذهبي كان عنوانا لصراع دام لقرون بين 

الشيعية، الأمر الذي أدى بهاتين الدولتين لخوض عدة معارك " الصفويين"مدافعين عن المسلمين السنة ضد دولة 

" الكاثوليك"م، كما كان الاختلاف المذهبي بين 7161سنة " قصر شيرين"وحروب لم تنتهي الا بعقد اتفاقية 

" حرب الثلاثين عاما"مسرحا لعديد الحروب الأهلية الدموية في العصور الوسطى بأوروبا، وكانت أكبرها " البروتستانت"و

 .م، ويعدها البعض أحد أشد وأعنف الحروب الدينية التي عرفها العالم7176بداية من سنة 

بلا شك أحد أبرز الأمثلة، " لبنان"في وقتنا الحاضر فسيكون " الطائفية"لبحث عن نموذج لدولة قوامها وإذا أردنا ا  

فالدستور والنظام السياس ي اللبناني يعبران صراحة عن طائفية الدولة اللبنانية، إذ تتحكم الطوائف المسيحية 

لسياسية في لبنان، وتتقاسم السلطات التنفيذية ، في الحياة ا(الشيعة)، المسلمين (السنة)، المسلمين (المارونية)

 .والتشريعية فيما بينها

لكن هذا التقسيم الطائفي الذي يضمن شكليا المشاركة السياسية لجميع الطوائف الرئيسية، لم يضمن السلام    

يقية في سبيل تحقيق والأمن للبنان داخليا وخارجيا، فشكل الموقع الاستراتيجي والتنوع الطائفي لهذه الدولة أزمة حق

استقرار سياس ي دائم، في ظل أطماع ومصالح لقوى إقليمية ودولية بلبنان، ووجود كيان إسرائيلي حاول عديد المرات 

اجتياح الأراض ي اللبنانية والسيطرة التامة عليها، بالإضافة للنفوذ الأجنبي المباشر على زعماء وممثلي الطوائف اللبنانية 

 .على هشاشة الدولة اللبنانية اليوم سياسيا، أثرا بالغا

م، لم يكن سوى القطرة التي أفاضت الكأس في 9191يوم الرابع من أغسطس " مرفأ بيروت"ويمكننا القول إن انفجار  

م، فسواء كان هذا الانفجار نتيجة عمل مدبر من طرف 7241مسار الأزمة اللبنانية التي بدأت مع قيام هذه الدولة سنة 

ادث ناجم عن سوء التسيير من قبل المسؤولين السياسيين اللبنانيين، وفي أسوء الأحوال أن هذا الانفجار أجنبي، أو ح

 :كان ورائه تيار لبناني داخلي، فالنتيجة في الأخير تصب في مجرى تساؤل مهم وكبير المتمثل في

 المنطقة؟  في ظل صراع إقليمي متزايد في" انفجار مرفأ بيروت"ما هو مستقبل لبنان بعد  -

 :تقسيم هذه الدراسة لقسمين رئيسيين رتأينا للإجابة عن هذا التساؤل ا

يعتمد على دراسة وصفية تتضمن دراسة جيوسياسية هذا البلد وتركيبته السكانية ووضعيته الاقتصادية : الأول 

 .والعسكرية وأهم التيارات السياسية به

يمثل عملية تحليل وتفسير لعلاقة لبنان بالقوى الإقليمية، وأهداف واستراتيجيات هذه الدول في التعامل مع  :الثاني

 .والاحتمالات المستقبلية لدور هذه القوى الإقليمية في لبنان" انفجار مرفأ بيروت"لبنان، ومواقفها بعد كارثة 

 .بعاد الفعلية  للازمة اللبنانية منتهجين  في ذلك المنهجين الوصفي و التحليلي  للوصول لا
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I. لبنان من الداخل : 

 :الجغرافيا -أولا
تحتل الأراض ي اللبنانية موقعا جغرافيا فريدا، إذ تشرف على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وتشغل بؤرة   

وسوريا من الشمال والشرق، وإسرائيل من  البحر المتوسط من الغرب،، إذ يحدها 7 (أوراسيا وإفريقيا)العالم القديم 

لبنان . ، إلا أن هناك أجزاء صغيرة من الأراض ي الحدودية متنازع عليها9كم 714411تبلغ مساحة لبنان الرسمية . الجنوب

، وأصغر من . هو واحد من أصغر بلدان المنطقة
ً
فبالمقارنة مع جارتيه المباشرتين، فهو نصف مساحة إسرائيل تقريبا

منها : كم 424كم، أما حدود لبنان البرية فمجموعها  992ويبلغ طول الشريط الساحلي اللبناني . بثمانية عشر مرة سوريا

 .9كم مع إسرائيل 12كم مع سوريا و 112

تخضع الأشكال الأرضية . وكما هو الحال في أي منطقة جبلية، فإن الجغرافيا الطبيعية للبنان معقدة للغاية ومتنوعة  

يمكن التمييز بين أربع . والتربة والغطاء النباتي لبعض التغيرات الحادة والملفتة للنظر على مسافات قصيرةوالمناخ 

، ووادي (جبل لبنان)سهل ساحلي ضيق على طول البحر الأبيض المتوسط، وجبال لبنان : مناطق فيزيوغرافية مميزة

 .1اللبنانية البقاع، وسلاسل جبال لبنان الشرقية وحرمون الموازية للجبال

ففي الغرب، تغذي العديد . وتشكل جبال لبنان، الواقعة على الأطراف الغربية للبادية السورية، الخزان المائي للمنطقة  

. من الأنهار الساحلية السفوح الغربية لجبال لبنان؛ ومنها نهر البارد ونهر أبو علي ونهر إبراهيم ونهر بيروت ونهر الأولي

وهو يروي البقاع قبل . ويعتبر الليطاني أطول الأنهار اللبنانية. عبر سهل البقاع باتجاه سوريا وتركياويجري نهر العاص ي 

أما نهر الحاصباني فهو ينبع من جبل الشيخ ويهبط باتجاه منطقة الجليل في . أن يلتف نحو البحر الأبيض المتوسط

 .4الأراض ي الفلسطينية المحتلة، ليصب في نهر الأردن

 توضح الموقع الجغرافي للجمهورية اللبنانية(: 1)خريطة 

 
 https://www.britannica.com/place/Lebanon: المصدر

 
 

https://www.britannica.com/place/Lebanon
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 : يةالسكانالتركيبة  -ثانيا

م، بمعدل نمو سالب 9191نسمة سنة  1.697.441فإن عدد سكان لبنان قد بلغ " worldometer"حسب موقع    

يقطن أغلبهم بالعاصمة  %66.2، ويتمركز أغلب سكان لبنان في المناطق الحضرية بنسبة 2على أساس سنوي  1.44%

نسمة، أما بالنسبة للتقسيم العرقي لسكان فالعرب يشكلون الأغلبية  9.494.111بيروت وضواحيها التي بلغ عدد سكانها 

 .والنسبة المتبقية تنقسم بين عرقيات متنوعة أخرى  %6ثم الأرمن بنسبة  %22بنسبة 

تنقسم بين السنة الذين بلغت نسبتهم  %17.7أما طائفيا ودينيا فيشكل المسلمين في لبنان أغلبية السكان بنسبة  

بينما النسبة المتبقية تضم الأقلية المسلمة التي تنتمي للطائفة العلوية  %11.2والشيعة الذي يمثلون  11.1%

. من مجموع سكان البلاد وينتمي غالبيتهم للطائفة المارونية %11.1والإسماعيلية، بينما يشكل المسيحيون ما نسبته 

 . 1ومجموعات صغيرة من اليهود، البهائيين، الهندوس والبوذيين %2بينما تتوزع الأقليات الطائفية الأخرى بين الدروز 

وهذه النسبة لم تكن %. 491ملايين نسمة، أي بنسبة  4.4بمقدار  9176-7219ارتفع عداد اللبنانيين بين الأعوام و   

ل المسيحيون في .لدى المسلمين% 162.7مقابل % 714.2واحدة لدى الطوائف، فقد بلغت لدى المسيحيين نسبة 
ّ
وشك

ل المسلمون % 26.1نسبة  7219العام 
ّ
النسب فقد تبدلت هذه  9176، أما في العام %41من اللبنانيين، فيما شك

 .1%12.4وارتفعت نسبة المسلمين إلى نسبة % 11.1وانخفضت نسبة المسيحيين إلى 

 : النظام السياسي -ثالثا

 يتصف النظام السياس ي اللبناني بأنه نظام ديمقراطي، جمهوري، طائفي، برلماني، يتيح ممارسة التعددية السياسية،  

ضمن مجالات واسعة من الحريات العامة التي تختلف في مسارها عن جميع النظم السياسية في عالم الجنوب خاصة، 

ويرجع ذلك الى التركيبة الاجتماعية والسياسية القائمة على الطائفية في لبنان والمنصوص عليها في الدستور، والتي تجعل 

 .6ى الاستئثار والهيمنة على السلطة بمفردهاجميع المكونات المجتمعية أقليات غير قادرة عل

بني النظام السياس ي في لبنان على مبادئ التعددية الطائفية وفق صيغة الديمقراطية التوافقية بتقاسم المقاعد  

م تم التوافق على إدارة شؤون الحكم وفق 7241النيابية بين المسلمين والمسيحيين، ومنذ إعلان استقلال لبنان سنة 

وهي صيغة غير مكتوبة بنيت على أعراف وتقاليد أرس ى دعائمها بعض زعماء الطوائف، فجرى العرف ، "اق الوطنيالميث"

أن يكون رئيس الجمهورية بصورة دائمة من الطائفة المارونية، ورئيس مجلس النواب من الطائفة الشيعية، ورئيس 

ل مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، فإن المقاعد مجلس الوزراء من الطائفة السنية، في حين كانت الوزارات تتشك

استند هذا التقسيم لوجود أغلبية مسيحية )نواب مسلمين  2نواب مسيحيين مقابل  1النيابية كانت توزع بنسبة 

 .2(م7219حسب إحصاء السكان سنة 

اختلفت بعد التعديلات يُعد رئيس الجمهورية بحسب الدستور رمزا لاستقلال البلاد ووحدتها، غير أن صلاحياته   

وأكد (. 7262-7212)الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية  "اتفاق الطائف"، التي أقرت تنفيذ 7221الدستورية عام 

اتفاق الطائف في مبادئه الأساسية على استقلال لبنان وهويته العربية وشكله السياس ي كدولة جمهورية برلمانية 
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مجموعة من الإصلاحات السياسية التي تم الاتفاق عليها، كتوزيع مقاعد مجلس  كما نصت الفقرات على. ديمقراطية

 .النواب مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، إضافة إلى إصلاحات أخرى في مجالات مختلفة كالإدارة والتعليم والمحاكم

اللبنانيّة، ليقلص كثيرا من صلاحيات وقد أسهم دستور الطائف في خلق تحوّل كبير في آليّة إدارة الحكم بالدولة   

الرئيس، فقد كانت رئاسة الدولة ما قبل الطائف هي المنصب الأهم بحكم الدستور والقانون، والموقع الأقوى في هيكليّة 

غير أن دستور الطائف أحدث تغييرات جذرية في المنصب، أهمّها إناطة .السلطة التنفيذية، والمركز الأساس ي للقرار

من دون حقّ -إذا حضر-جرائيّة بمجلس الوزراء مجتمعا، ومنح رئيس الجمهوريّة الحقّ فقط بإدارة الجلسات السلطة الإ 

كما سحب من الرئيس الحقّ في دعوة الحكومة للانعقاد من الأساس، وجعل قرارات الحكومة نافذة حتّى لو . التصويت

 . 71له في هذا الصدد رفض الرئيس التوقيع عليها، ضمن المهل القانونيّة الممنوحة

 : أهم التيارات السياسية في لبنان -

 : تيار المستقبل - أ

، تسلم 9112عام  اغتياله وبعد. أسسها بنفسه كان رفيق الحريري زعيما لتيار المستقبل، وهو جمعية سياسية  

وهو حليف للقوات  كان التيار عنصرا أساسيا فيما سمّي ثورة الأرز، .سعد الدين الحريري  قيادته نجله النائب

ل الغالبية . آذار 74بتحالف  وقوى سياسية أخرى فيما يسمى وحزب الكتائب اللبنانية
ّ
ما يميّز تيار المستقبل، أنه يمث

 .77السنية في لبنان، ومعروف بولائه للمملكة العربية السعودية

 : الحزب التقدمي الاشتراكي - ب

لى التأقلم مع تقلبات موازين القوى أثناء الحرب وبعدها، ومع تسلم تميز الحزب التقدمي الاشتراكي بقدرة عالية ع   

م، تحول الحزب تدريجيا الى تنظيم محلي، غالبية كوادره 7211قيادة الحزب بعد اغتيال والده سنة " وليد جنبلاط"

العدد الأكبر وانحسر نشاط الحزب في الجهة الجنوبية لجبل لبنان أين يتواجد . وأعضائه ينتمون للطائفة الدرزية

 .79الزعيم الأكثر نفوذا في الطائفة الدرزية" وليد جنبلاط"من دروز لبنان، ويعد رئيسه 

 : حزب الله - ت

تأسس  .يوصف حزب الله بأنه كيان سياس ي، وعسكري، واجتماعي يتمتع بقاعدة جماهيرية ونفوذ كبير في لبنان  

قرن العشرين وبزغ إلى واجهة الأحداث أثناء احتلال الحزب الذي يحظى بدعم إيران في مطلع الثمانينيات من ال

في لبنان في " الصحوة الإسلامية الشيعية"إلا أن جذوره الفكرية تعود إلى ما يعرف . 7269إسرائيل لجنوب لبنان عام 

الستينيات والسبعينيات التي شهدت ظهور نشاط علمي شيعي ومرجعيات دينية في جنوب لبنان كمرجعية الشيخ 

 .ضل اللهحسين ف

، رفض حزب الله الرضوخ لمطالب نزع السلاح، 9111وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان عام    

وباتت قدرات الحزب العسكرية تفوق ". المقاومة الإسلامية"واستمر في تقوية جناحه العسكري الذي يميل لتسميته بـ 

ومع الوقت، أصبح الحزب قوة مؤثرة .9111ئيل في حرب عام الجيش اللبناني، وهي القوة التي استخدمها ضد إسرا
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واتُهم حزب الله مرارا .ولاعبا أساسيا في النظام السياس ي اللبناني، وأصبح له ثقل في اتخاذ القرارات داخل الحكومة

، وتصنفه الدول الغربية، وإسرائيل، ودول خليجية. بشن مجموعة من التفجيرات والهجمات ضد أهداف إسرائيلية

 .71وجامعة الدول العربية، كمنظمة إرهابية

 : حركة أمل  - ث

حركة  تأسّست تحت مسّمى أفواج المقاومة اللبنانيّة، الشريك الشيعي القوي لحزب الله، أو أما حركة أمل  

، بمناسبة ذكرى عاشوراء، 91/7/7214في خطاب ألقاه بتاريخ " موس ى الصدر" بعد دعوة الإمام السيد المحرومين

س الحركة بعد السيّد الصدر. بغية التصدي للاعتداءات الإسرائيليةوذلك 
ّ
حسين "رئيس المجلس النيابي السابق  ترأ

 .74مجلس النواب اللبناني الحالي نبيه بري  ، أمّا الآن فيرأسها رئيس"الحسيني

 : التيار الوطني الحر - ج

ل الغالبية المسيحية التيار البرتقالي أو التيار العوني، تيار يرفع شعار التغيير    
ّ
والإصلاح، يرأسه جبران باسيل، ويمث

وهو حليف لحزب . بعد عودة العماد عون من فرنسا 9112من الشعب اللبناني، تم الإعلان عنه في أيار من العام 

اقي ، ويرسم مع ب9111الله، يوافقه الرأي في ضرورة محاربة الكيان الصهيوني، وكان داعما أساسيا له في حرب العام 

بل " أمل"ورغم كونه حليفا للحزب إلا انه ليس حليفا لـ . آذار الخطوط العريضة في السياسة الداخلية 6قوى 

آذار، فتيار المردة بقيادة  6التيار العوني ليس المسيحي الوحيد في . كما يصفه الشعب اللبناني" حليفا للحليف"

 .72رائيل، ومواقفه الوطنية الداعمة للمقاومةسليمان فرنجية له وجوده أيضا، وهو معروف بعدائه لإس

 : حزب الكتائب - ح

خلال حقبة الانتداب الفرنس يّ على لبنان، قبل الحرب العالميّة  7211تأسس حزب الكتائب اللبنانيّة خريف العام   

سمت بتصاعد الحديث عن حتميّة الاستقلال عن الانتداب الفرنس يّ، أدّى
ّ
انية، في مرحلة سياسيّة ات

ّ
الدور الذي  الث

الى تسليط الضوء عليه، وتحوّل الى مركز استقطاب للرأي العامّ حيث  7226نهض به حزب الكتائب خلال أحداث 

ه  11ارتفع عدد أعضائه ليصل إلى 
ّ
ن الكتائب . مليون نسمة آنذاك 949ألف عضو في بلد لا يتجاوز عدد سكان

ّ
وتمك

 من الفوز بمقاعد نيابيّة عدّة، الأمر ا
ً
 .71لذي أهّله ليصبح الفريق المسيحيّ الأساس يّ في الحكومات المتعاقبةتاليا

بما فيه الكفاية بالنسبة " مسيحي"ويواجه الحزب منذ انتهاء الحرب مشكلة انتماء ضمن بيئته المسيحية، فلا هو   

وإذا كان . ة تاريخيا للكتائببما فيه الكفاية بالنسبة للأطراف المعادي" وطني"للبيئة التي ينتمي اليها تقليديا، ولا هو 

العقل المسيحي يرى أنه لا بديل للبدائل فإن القلب المسيحي ليس مع الكتائب، ولم يستطع الحزب استعادة دوره 

 .71التقليدي في السياسة اللبنانية أو الحد من الخسارة السياسية والمعنوية التي عرفها بعد اتفاق الطائف
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II. مرفأ بيروت"الاقتصادية والسياسية والأمنية في لبنان قبل انفجار  الوضعية :" 

 : الوضعية الاقتصادية -أولا 

، كان لبنان يعتمد على نمط الاقتصاد الحر، والمبادرة 7212على عكس معظم الدول العربية المحيطة به قبل سنة   

الاستهلاكي، فازدهر القطاع المصرفي والمالي عبر الخاصة، وتشجيع الاستثمار، وجلب رأس المال الأجنبي، والنمط 

قانون النقد والتسليف وسرية الودائع، وكذلك قطاع السياحة والخدمات بشكل عام بفعل تدفق الودائع من 

 .المحيط العربي المتوتر

ي الدخل ورغم أن هذه السياسات الليبرالية سجلت نجاحا اقتصاديا فإنها كانت قاصرة اجتماعيا، إذ كرست خللا ف

والثروة، وفوارق اجتماعية وطبقية كبيرة، وكان ذلك من الأسباب التي قامت عليها الخلافات السياسية والصدامات 

 .76العسكرية لاحقا

 عن نطاق السيطرة، مدفوعة بانهيار العملة الذي أدى إلى  أزمة لبنان الاقتصادية تخرج   
ً
والمالية والمعيشية سريعا

 لتقرير أعدّته شبكة 
ً
وبينما يلقي . الأميركية" بلومبيرغ"تدمير الشركات وإغراق العائلات في حالة من العوز، وفقا

٪ من قيمتها في السوق السوداء، 11نحو  الليرة اللبنانية فقدت السياسيون والمصرفيون اللوم على وسائل الإعلام،

 .م، مهدّدة بدفع الاقتصاد إلى دوامة تضخم مفرطة9191منذ شهر يونيو 

وم من قوائم يأتي ذلك فيما ترتفع أسعار المواد الغذائية بسرعة كبيرة لدرجة أنّ الجيش اللبناني سحب اللح  

ح ( كيس)مأكولات العسكر، كما وافقت الحكومة على رفع سعر ربطة 
ّ
في خضم .بمقدار الثلث (العربي)الخبز المسط

وفي مواجهة خسائر مدمّرة، يغلق تجار . كل ذلك، ينتشر انقطاع التيار الكهربائي مع نفاد الوقود من حين لآخر

هم ريثما
ّ
يزيد من تفاقم البطالة التي من المتوقع أن تدفع  العملة، الأمر الذي تستقر التجزئة المشهورون أبواب محال

 .72نصف السكان إلى براثن الفقر هذا العام

الأمريكية يتم وصف الأزمة الاقتصادية اللبنانية الخانقة بأنها نتيجة عقود  "واشنطن بوست"وفي تقرير لصحيفة   

وآمال الإنقاذ تتلاش ى مع امتناع النخب الحاكمة في البلاد عن . من سوء الإدارة الاقتصادية والفساد والإنفاق المفرط

ثر المحادثات مع صندوق النقد مع تع. القيام بالإصلاحات التي من شأنها أن تفتح الباب أمام المساعدات الدولية

مليارات دولار، إذ يتوقع الاقتصاديون الآن انهيارًا على غرار فنزويلا، مع نقص حاد في  71الدولي لتأمين قرض بقيمة 

 .91المنتجات والخدمات الأساسية، وتضخم جامح وانعدام القانون في بلد يقع في قلب منطقة غير مستقرة بالفعل

 : اسيةالوضعية السي -ثانيا

تظاهرات شعبية غير مسبوقة، تضغط باتجاه إسقاط المنظومة  9172أكتوبر / تشرين الأول  71شهد لبنان منذ    

وتتميز هذه التظاهرات . السياسية التي حكمت البلد منذ انتهاء الحرب الأهلية في بداية تسعينيات القرن الماض ي

. أعمار المشاركين فيها والطبقات الاجتماعية التي ينحدرون منها بأنها شاملة، عابرة للطوائف والمناطق، ومتفاوتة في

جمع، من حيث المزاج المنتشر في التظاهرات على إسقاط الطبقة السياسية الحاكمة، وتجاوز نظام 
ُ
وكلها ت

https://www.alaraby.co.uk/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%22%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%22
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عام المحاصصة الطائفية وتقسيم المناصب والمنافع العامة المعمول به منذ استقلال لبنان وإعلان الميثاق الوطني 

 .97م7241

لا يخفى على أحد في الداخل أو الخارج حجم الانقسام السياس ي اللبناني بين القوى السياسية والكتل النيابية، و   

م، 9112عام " رفيق الحريري "والجميع يذكر الانقسام العامودي الذي حصل بعد اغتيال الرئيس السابق للحكومة 

لكثيرون كيف عُطل انتخاب رئيس للجمهورية لأكثر من عامين ونصف حتى كما يذكر ا وما زالت تأثيراته حتى اليوم،

التيار الوطني الحر وحزب )على رغبة أطراف سياسية أخرى ( القوات والمستقبل والاشتراكي)أطراف سياسية  نزلت

 .لانتخاب ميشال عون رئيسًا للجمهورية قبل ثلاث سنوات( الله

له إيجابية كبيرة تمثلت بإنهاء الحرب الأهلية في أواخر الثمانينيات من القرن إن النظام السياس ي الحاليّ الذي كان  

العشرين، أثبتت التجربة أنه بحاجة إلى تطوير وتحديث، وهذه قناعة الجميع، إلا أن الإشكالية كمنت في أن 

أن وجود السلاح في  الكثيرين اعتبروا أن الظروف الحاليّة غير مواتية لتلك العملية، خاصة في ظل اعتبار البعض

 لا يساعد على التطوير والتحديث، ومن هنا ظلت الأمور تدور في حلقة مفرغة 
ً

أيدي بعض المكونات يشكل عاملا

 إلى الواقع الحاليّ الذي فاجأ الجميع بعد الـ
ً

 .99تشرين الأول الماض ي/من أكتوبر 71وصولا

 : الوضعية الأمنية -ثالثا

. م، بدا لبنان وكأنه في سباق مع الزمن لضمّ جميع سمات الدولة الفاشلة9112سنة  "رفيق الحريري "منذ اغتيال   

ففي ظل الغياب الأمني شبه التام، وتعطيل فعالية معظم السلطات الدستورية، وفقدان الحد الأدنى من المسؤولية 

 لديه من ا
ً
لمؤهلات والرغبة بالحياة في لدى القيادات الحاكمة فيه، بات من الصعب الاقتناع بأن في لبنان مجتمعا

 .91دولة مستقلة وله من الإرادة والقدرة على القيام بما يلزم وما يبرر قيام دولة مستقلة

تعقيدات لبنان لا تقتصر على النظام السياس ي القائم على تقاسم السلطة "مصدر عسكري رفيع إن حيث يقول    

 للتركيبة الطائفية فحسب، بل إن هذا التعقيد
ً
، بين جيش وطني  تبعا

ً
يكمن في تقاسم السيادة العسكرية أيضا

،  776في الوقت الذي يحتل الجيش المرتبة "ويضيف أنه ". نظامي وحزب مسلح يرقى إلى شبه جيش غير نظامي
ً
عالميا

 في العالم
ً
 "يعتبر حزب الله القوة غير النظامية الأكثر تسليحا

ألف جندي نظامي، بينما يصل  12، يصل عديد الجيش إلى "الله حزب"وفي مقارنة بين قدرات الجيش اللبناني و 

، إضافة إلى احتياطي يصل إلى  92عدد مقاتلي الحزب إلى 
ً
 آخرين 11ألفا

ً
طائرة غير  11وإذ يمتلك الجيش . ألفا

ي ترسانة من صواريخ متفاوتة المدى وطائرات من دون طيار، ما يجعله يتحكم أكثر ف" حزب الله"هجومية، يمتلك 

 .94المجال الجوي 

في ظل هذه الثنائية المعقدة يواجه لبنان العديد من التحديات الأمنية اليوم، لعل أبرزها وجود إسرائيل على   

م، عندما 9191، والتي كان آخرها في شهر يوليو "حزب الله"حدودها الجنوبية والتوترات الدائمة بينها وبين قوات 

ت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان الاثنين 
ّ
ما وصفتها بالأطراف المعنية على ( 9191تموز / يوليو 91)حث

إثر تبادل إطلاق النار في منطقة مزارع شبعا المحتلة عند الحدود اللبنانية " التحلي بأقص ى درجات ضبط النفس"
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وب لبنان عن سماع تبادل لإطلاق نار وتصاعد لدخان كثيف في جن" فرانس برس"وأفاد مراسل لوكالة . الإسرائيلية

 . 92من المنطقة

لهذه الأخبار فإن هذا الصراع المتبادل بين الطرفين على الحدود الجنوبية يجعل الدولة " حزب الله"ورغم نفي   

سلح وفرض سيادتها ونشاطه الم" حزب الله"اللبنانية دائما في حالة من التخبط والهلع، لعدم قدرتها السيطرة على 

على كامل الأراض ي اللبنانية، ويشكل هذا التحدي الأمني الهاجس الأكبر للبنان خاصة بعد الاجتياح الإسرائيلي 

 . م9111م، وحرب تموز 7269للأراض ي اللبنانية سنة 

قع الأمني اللبناني، م وألقت بظلالها على الوا9177التي بدأت سنة " الأزمة السورية"التحدي الأمني الآخر يتمثل في  

. من بين جميع البلدان المجاورة لسورية، يعدّ لبنان البلد الأكثر عرضة إلى التداعيات الناجمة عن الصراع هناك

فالدولة ضعيفة، والعلاقات الطائفية مشحونة وقابلة للاشتعال بسهولة، والتحالفات السياسية الرئيسة في البلاد 

ر أو الشلل . عارضهإما تدعم نظام بشار الأسد أو ت
ّ
وقد صاحبت عملية الاصطفاف المحلية فترات من التوت

 .السياس ي

م واشتدّت حمأتها في الأشهر التالية، خش ي معظم المراقبين داخل 9177عندما اندلعت الانتفاضة السورية في آذار   

 إلى الصراع، بل قد تتمزّق بسببه
ً
الاصطفافات السياسية تعكس كانت . لبنان وخارجه من أن تنجرّ البلاد سريعا

وألهبت الطبيعة الطائفية المتزايدة . بشكل خطير خطوط المعركة بين مؤيّدي الأسد ومناهضيه داخل سورية

رات الطائفية الشديدة في لبنان بشكل مباشر، إذ تحرّك السنّة في لبنان لدعم الثوار فيما 
ّ
للصراع في سورية التوت

 .91سدوقف حزب الله إلى جانب نظام الأ 

.  بين دول إقليمية وعالمية للتنقيب على النفط والغاز في المنطقة" شرق المتوسط"هذا الى جانب التوترات الدائمة    

فمن الخلاف اللبناني الإسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية وتداخل مناطق الاكتشاف، إلى الخلاف التركي 

نها، إلى الخلاف التركي المصري اليوناني حول أحقية التنقيب القبرص ي اليوناني حول ترسيم الحدود البحرية بي

وتداخل المناطق البحرية، إلى الخلاف الكبير الذي سببته مذكرتي التفاهم التركية الليبية اللتان تعلقتا بتحديد 

 بسب
ً
ب الوضعية مجالات الصلاحية البحرية بين الدولتين، وبالتعاون الأمني والعسكري والتي زادت الأوضاع تصعيدا

 .91الجديدة التي ستفرضها من ناحية تغيير الحدود البحرية وتغيير الاصطفافات السياسية في المنطقة

 

III.  التداعيات والمواقف الإقليمية والدولية" مرفأ بيروت"انفجار : 

 : على الداخل اللبناني" مرفأ بيروت"تداعيات انفجار  -أولا

غير المسبوق من حيث حجمه في تاريخ لبنان، في وقت تواجه فيه الطبقة الحاكمة غضبا " مرفأ بيروت"انفجار  وقع 

اندلعت مشادات في وسط بيروت بين عشرات المحتجين إذ  .ونقمة لعجزها عن إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة شعبيا

 .96في أول تحرك لهم بعد الانفجار الضخم والقوى الأمنية التي منعتهم من التقدم باتجاه مقر البرلمان،

https://www.france24.com/ar/20200804-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%A3-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
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ومن المتوقع أن يتعرض القطاع الاقتصادي والحركة التجارية في لبنان لأزمات إضافية بعد الانفجار الذي من   

ويعتبر المرفأ مخزنا مؤقتا لعديد السلع الرئيسية، كالحبوب بأنواعها، .بب نقصا في السلع الأساسيةالمحتمل أن يس

 .إذ تصنف أرض المرفأ موقع التخزين الأكبر في لبنان للحبوب والمواد الغذائية والدواء وغيرها

ئ على البحر المتوسط، إضافة مراف 71ويقدر حجم الخسائر التي تعرضت لها أرض المرفأ الذي يعد واحدا من أهم    

إذ تعادل قيمة الخسائر الأولية  .كيلومترا عن مركز الانفجار 72إلى المرافق التجارية والسكنية، وصولا إلى بعد 

مليار  21.11، والبالغة 9172من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبنان خلال % 2.11مليارات دولار نحو  2البالغة 

تخلف لبنان عن سدادها في ( أدوات دين مقومة بالدولار)أضعاف قيمة سندات يوروبوند  4لغ كما يعادل المب.دولار

 91من احتياطي النقد الأجنبي للبلاد البالغة % 92مليار دولار، كما تعادل الخسائر  7.9آذار الماض ي البالغة /مارس

 .92مليار دولار

وفي محاولة لاحتواء غضب الناس على الطبقة الحاكمة واستهتارها بسلامة المواطنين بعد فضيحة المراسلات التي    

شف عنها من قبل ادارة الجمارك وجهاز أمن الدولة حول خطورة تخزين 
ُ
طنا من مادة نيترات الأمونيوم في  9121ك

ر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق ادارية برئاسة قرّ   المرفأ والتي يعادل انفجارها تفجير نصف قنبلة نووية،

رئيس الحكومة ورفع تقرير خلال مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخه لاتخاذ أقص ى درجات العقوبات بحق من 

تثبت مسؤوليته، وطلب المجلس من السلطة العسكرية العليا فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين 

 .119174م وحراستها أيا كان منذ حزيراننيترات الأمونيو 

، وإثر تصاعد "مرفأ بيروت"استقالة حكومته إثر فاجعة انفجار " حسان دياب"وقد قدم رئيس الحكومة اللبنانية  

الغضب الشعبي وارتفاع حدة الضغوط عليها، وجاء إعلان دياب بعد استقالة أربعة من وزراء حكومته في وقت 

لا نزال نعيش هول المأساة التي ضربت لبنان وأصابت اللبنانيين في الصميم والتي : "تهوقال دياب في كلم. سابق

حجم المأساة أكبر من أن يوصف، ولكن البعض يعيش في زمن آخر . حصلت نتيجة فساد مزمن في الإدارة

 ."والبعض لا يهمه سوى تسجيل النقاط الشعبوية الانتخابية

، (الماض ي)اكتوبر /تشرين الأول  17 لم يقرأوا جيدا ثورة"اللبنانيين متهما إياهم بأنهم وحمل دياب على السياسيين 

، "وتلك الثورة كانت ضدهم واستمروا في حساباتهم وظنوا أنهم يستطيعون تمييع مطالب اللبنانيين بالتغيير

  .17وذلك في إشارة للاحتجاجات التي أطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري 

يبدو أنه كان متخذا "اللبنانية إن قرار إقالة حكومة حسان دياب أو دفعها إلى الاستقالة  "الأخبار" تقول صحيفة  

عديل وزاري أو إقالة بعض الوزراء، كانت ثمة عدا عن حديث بعض القوى السياسية عن ت"وتابعت أنه ". منذ مدة

ل للحكومة-أجواء سياسية 
ّ
أن انفجار مرفأ "وأضافت . تسوّق لاستقالتها-خصوصا من الفريق السياس ي المشك

 :، واعتبرت أن التطورات تسير وفق مسارين"بيروت فرض أمرا واقعا يستدعي حلّ الحكومة

https://www.al-akhbar.com/Politics/292533/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.al-akhbar.com/Politics/292533/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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وهو طرح يفتقد إلى الجدّية لاستحالة تنفيذه؛ إذ تحول دونه صعوبات عدة؛ أولها : إجراء انتخابات نيابية مبكرة- 1

الاتفاق على قانون انتخابي جديد، فالقانون الحالي أخذ عامين أو أكثر من الأخذ والردّ، ولم يبصر النور من دون 

 .ضمان كل فريق أن له حصة محفوظة

حل الثاني غير قابل للتطبيق، خاصة أن تغييره يستدعي نقاشا ال: تأليف حكومة جديدة أو إعادة تكوين النظام- 9

طويلا ورعاية غربية وخليجية شبيهة لما حصل وقت اتفاق الطائف، وهو أمر متعذر ويحتاج وقتا لا يملك لبنان 

 .19ترفه

 : وخلفياتها" مرفأ بيروت"المواقف الإقليمية من انفجار  -ثانيا 

  :تركيا -1
التاريخ العثماني جزءًا رئيسًا من تاريخ لبنان، منذ دخول العثمانيين إلى بلاد الشام، وقد بدأ الوجود العثماني  يشكل     

وقد قسم العثمانيون بلاد . م7271( آب)أغسطس  96إلى مدينة حلب في " سليم الأول "في بلا الشام منذ وصول السلطان 

حلب، وولاية طرابلس التي كانت تصل أراض ي ولايتها إلى جبلة واللاذقية  الشام إلى ثلاث ولايات، وهي ولاية دمشق وولاية

، وإلى بيروت جنوبًا، ويتبع لها مدن حمص وجبيل وغيرها
ً

 .11شمالا

إن هذا التاريخ من العلاقة بين الطرفين يجعل اتخاذ تركيا لمواقف متنوعة مما يحدث في لبنان أمرا متوقعا، خاصة   

الشرق الأوسط وشمال )م لتعزيز مكانتها وعمقها الاستراتيجي في مجال نفوذها التقليدي 9119بعد اتجاهها منذ سنة 

م، وقد كان الموقف التركي خلال 7291سنة " الجمهورية التركية"بعد أن اتجهت غربا لعقود طويلة منذ تأسيس ( افريقيا

 .والخارجية قويا على قدر قوة الحدث وتداعياته الداخلية" مرفأ بيروت"أزمة انفجار 

ولم تكتف بإرسال .فقد كانت تركيا سباقة في الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني ومدت يد العون له ولشعبه   

مولود تشاووش "ووزير الخارجية " فؤاد أقطاي"المساعدات وطواقم البحث والإنقاذ، بل تم إيفاد نائب الرئيس التركي 

، وشدد الوفد على وضع إمكانات "ميشال عون "حيث التقى الوفد الرئيس اللبناني  ومسؤولين أتراك إلى بيروت،" أوغلو

تركيا بتصرف لبنان في مجالات المساعدة والإغاثة ورفع الأنقاض ومعالجة الجرحى والمصابين في المستشفيات التركية 

 .14رت جراء الانفجاروالاستعداد لإعادة إعمار مرفأ بيروت وترميم المنازل والمؤسسات والطرقات التي تضر 

وقد شكلت الهبة التركية تجاه لبنان في هذه الأزمة محل جدل كبير، سواء إعلاميا أو أكاديميا، فيرى العديد من المحللين   

أن خلف المساعدات أهداف تركية جيو استراتيجية طويلة الأمد في المنطقة، تتعلق أساسا بتعزيز عمقها الاستراتيجي في 

إسرائيل، روسيا، : وسط في ظل بيئة تمتاز بالتوتر الشديد والتنافس بين أطراف إقليمية عدة أبرزهامنطقة شرق المت

 .إيران، اليونان ومصر حول الثروات الطبيعية في المياه العميقة للمتوسط وبشكل أساس ي الغاز الطبيعي

في أي طاولة مفاوضات للقوى المتنافسة فالموقع الاستراتيجي للبنان في شرق المتوسط سيمنح لتركيا ورقة ضغط كبيرة  

التي ( كلم 924)في المنطقة حول تقسيم الثروات، فالسواحل اللبنانية قريبة جدا من المياه الإقليمية لجزيرة قبرص 

تشكل مركز نزاع طويل الأمد بين تركيا واليونان، وتمثل المركز الأهم لعمليات التنقيب التركية في شرق المتوسط، 
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وق القبارصة الأتراك من ثروات المتوسط حسب قول السلطات التركية، إذن فسواحل لبنان قد تشكل وحماية حق

 ...قاعدة استراتيجية هامة تستطيع تركيا من خلالها مراقبة التحركات اليونانية في المنطقة هذا من جهة

 توضح المسافة بين سواحل لبنان وجزيرة قبرص(: 2)خريطة 

 
   rabicpost.net/opinions/2019/12/24/https://a: المصدر

ومن جهة أخرى، فقد شكل التواجد الروس ي في سوريا مصدر قلق كبير لتركيا خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد اتخاذ 

 على السواحل السورية كقاعدة تضمن التواجد الروس ي في المنطقة لعقود طويلة قادمة،" حميم"و" طرطوس"قاعدتي 

وهو ما يهدد النفوذ التركي في عمقه الاستراتيجي التقليدي، وعليه فإن حصول تركيا على امتيازات في لبنان سيكون 

 .التركية على اقتسام النفوذ في سواحل شرق المتوسط-مصدر دعم قوي للمساومات والمفاوضات الروسية

، فيمكن القول أن هناك "مرفأ بيروت"ة انفجار أما حول السياسات التركية في تحقيق النفوذ داخل لبنان بعد حادث

 :مدخلين رئيسيين يمكن لتركيا من خلالهما الولوج للداخل اللبناني

  (: المذهبي)المدخل الطائفي 

بحكم أن تركيا أغلبية سكانها من )تستطيع تركيا التوغل من هذا الباب عبر دعمها لممثلي الطائفة السنية سياسيا     

، وما يزيد من إمكانية نجاح تركيا من هذا الجانب سببين (ويشار إليها عادة بأنها تتبنى طرحا معتدلاالمسلمين السنة، 

 : رئيسيين

عاما، 72قبل " رفيق الحريري "تراجع دور الطائفة السنية في الساحة السياسية اللبنانية بعد مقتل رئيس الوزراء : الأول  

، ثم تراجع الدعم السعودي "التيار الوطني الحر"مع " حزب الله"ل تحالف مع تزايد الدور الشيعي والماروني خاصة في ظ

م كان برعاية سعودية وساهم في تقليص 7221الذي كان سببا في توقف الحرب الأهلية سنة " اتفاق الطائف"خاصة أن )

، وما زاد من (ار المستقبل، ودعمها الكبير لتي(السني)، مقابل زيادة صلاحيات رئيس الوزراء (الماروني)صلاحيات الرئيس 

م، ما ساهم في تراجع الولاء 9171سنة " سعد الحريري "ضعف الدور السعودي هو حادثة احتجاز رئيس الوزراء السابق 

https://arabicpost.net/opinions/2019/12/24/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
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الذي يعد التيار السني صاحب النفوذ الأكبر في " تيار المستقبل"للسعودية في أوساط الطائفة السنية في البلاد وداخل 

 .الساحة اللبنانية

ما يجعل من التدخل التركي لملأ الفراغ السعودي أمرا ممكنا وممهدا، خاصة أن تركيا ينظر لها كدولة إسلامية رائدة في   

حسان "خاصة بعد حادث تعيين رئيس الوزراء السابق . المنطقة، بالإضافة الى القرب الجغرافي الذي يعد عاملا مساعدا

برلمان عنه وهو ما يعكس حالة الركود وانعدام الفعالية التي يعرفها التيار رغم حجب أصوات التكتل السني في ال" دياب

 .السني سياسيا في لبنان

وجود مجموعة عرقية ذات خلفية تركمانية في لبنان تحت الرعاية التركية، وتعتنق في أغلبها المذهب السني، ما : الثاني

لتركي في لبنان بصورة إيجابية، وتمهد الطريق نحو تعميم التوجه يعني وجود نواة أولية في البلاد يمكن أن تروج للتواجد ا

الى تركيا بين أوساط السنة في لبنان، خاصة في حالة التراجع الحاد في دورهم السياس ي في مقابل النفوذ الشيعي المتزايد 

السعودية عن أداء  المدعوم من روسيا وإيران خاصة، في حين يجد السنة أنفسهم بلا دعم إقليمي حقيقي بعد تراجع

 .هذا الدور 

 المدخل الاقتصادي : 

دائما ما يعد الاقتصاد الباب الأكثر أمنا للولوج وبسط النفوذ في أي منطقة في العالم، خاصة أن العلاقات     

ة الاقتصادية تقوم على مبدأ الربح المتبادل بين الطرفين، ويشكل تحقيق إنجازات اقتصادية في وقت سريع وبطريقة سهل

عامل إغراء كبير لصانعي القرار لضمان بقاءهم أطول مدة في السلطة، لكن أخش ى أن هذا الطريق ليس معبدا وسهلا 

 .في حالة لبنان

نظريا يمكن لتركيا المشاركة في عملية إعادة إعمار بيروت بعد الانفجار عبر منح تسهيلات مالية من قبل الشركات    

د أو حتى امتيازات تركية في لبنان في مجالات الاستثمار والتجارة في لبنان، وبالتالي زيادة التركية أو عبر قروض طويلة الأم

التقارب والتعاون بين البلدين اقتصاديا، وانتشار هذا التقارب لمجالات أخرى ما يسمح لتركيا بالتوغل تدريجيا في لبنان 

 .وتحقيق أهدافها الجيوسياسية عبر باب الاقتصاد

لواقع، هناك عدة عقبات في هذا الطريق إذا ما اختارت تركيا التوجه إليه، ففي ظل النفوذ المتزايد للتيار ولكن في ا   

الشيعي وتحالفه مع رأس السلطة التنفيذية في لبنان سيصعب كثيرا من مهمة تركيا في اختراق الاقتصاد اللبناني، 

ين، ثم إن الاقتصاد التركي يمكن له ألا يتحمل معركة خاصة في ظل وجود بديل قوي وجاهز متحالف مع إيران وهو الص

 .م والى الآن9171مرهقة وتنافس اقتصادي كبير في لبنان بعد الهزات التي تعرض لها منذ سنة 

 : إيران -2

سنة " محمد رضا بهلوي "أعلنت إيران نفسها ممثلة وحامية للشيعة ومقدساتهم في المنطقة منذ سقوط نظام الشاه  

ونظام ولاية الفقيه بها، ولم تكن لبنان استثناء من النفوذ الإيراني المتزايد في " جمهورية إيران الإسلامية" م، وقيام7212

 .المنطقة منذ ذلك الحين
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وبالعودة لجذور النشأة الأولى لحزب الله اللبناني يتضح أنها تعود لخمسينيات القرن الماض ي على يد إيران، حيث   

بمدينة النجف،  7222محمد باقر الصدر العراقي المقرب من إيران عام : دين شيعة أبرزهم تمخض حينها اجتماع لرجال

 .عن التأسيس لحزب الله كفكرة دون إعلان تفاصيل

، والتي "موس ى الصدر"ظهرت ما عرفت بحركة أمل المسلحة على يد رجل الدين اللبناني من أصل إيراني  7212وفي عام   

وهو أول وزير دفاع في حكومة " مصطفى جمران: " لاحقا، حيث ضمت إيرانيون كان أشهرهمكانت نواة مليشيا حزب الله

على التدريب " جمران"وأشرف . م7212على السلطة عام " الخميني"طهران بعد سيطرة المرشد الإيراني الراحل 

سفر مزيفة بغرض  اللبنانية التي انضمت إليها عناصر إيرانية مسلحة بجوازات" حركة أمل"العسكري لعناصر 

 بدء نشاط مليشيا حزب الله 7262وشهد عام .التمويه

اللبناني التي كشفت منذ البداية عن ولاء جميع عناصرها للنظام الإيراني الذي سرعان ما كلف ذراعه العسكرية الموازية 

 .12مليشيا الحرس الثوري بتقديم الدعم العاجل للمليشيا الجديدة في لبنان

خاصة " حزب الله"أخذ النفوذ الإيراني يتزايد في لبنان مدعما بولاء الطائفة الشيعية وتنظيمها خلف  ومن ذلك الحين 

م، وانفراده بالسيطرة عسكريا على 9111م و9111بعد دوره الكبير في تحرير لبنان من الاعتداء الإسرائيلي سنتي 

 الحزب اللبناني الوحيد الذي رفض التخلي عن الجنوب اللبناني متفوقا بذلك على الجيش النظامي، ويمثل حزب الله

 .، وهو بذلك يشكل ذراعا عسكريا وسياسيا دائما لإيران في المنطقة(م7221-7212)سلاحه بعد الحرب الأهلية اللبنانية 

خاصة في ظل الضغط الأمريكي المتزايد على  في وضع حرج بالنسبة لإيران إقليميا ودوليا،" مرفأ بيروت"جاء انفجار   

للرئاسة، تشمل عقوبات اقتصادية جديدة على صادرات النفط الإيرانية " دونالد ترامب"مشروعها النووي منذ صعود 

 .التي سببت لها أزمة اقتصادية حادة، الأمر الذي قوض تنفيذ المشاريع الإيرانية في المنطقة

حول الدور الإيراني في لبنان، " مرفأ بيروت"التقارير الصحفية التي صدرت بعد انفجار وهو ما انعكس على العديد من  

جاء في التوقيت الخطأ في ( الكارثة أو الفاجعة)جاء أن الانفجار " الاندبندنت العربية" ففي تقرير نشر في صحيفة 

غيره في العواصم العربية والغربية المعنية  الحسابات الإيرانية والمحور الذي تقوده، فرجع الصدى في طهران كان أعلى من

 لما وبما حدث في العاصمة اللبنانية التي تمثل عقدة أساسية في الصراعات الإقليمية ومن 
ً
في لبنان، التي اهتزت أيضا

 .11ورائها الدولية، وفي المعركة المحتدمة بين محور الاعتدال العربي ومحور الممانعة بقيادة النظام الإيراني

انفجار مرفأ بيروت يكشف غضبا شعبيا من حزب "الأمريكية نشرت تقريرا بعنوان " وول ستريت جورنال"ما جريدة أ 

الذي وصف نفسه منذ ولادته بأنه حصن ضد إسرائيل والقوى الأجنبية الأخرى وحامي -وجاء فيه أن حزب الله " الله

ويقول النقاد إن هذه الجماعة  .قا أمام الإصلاح السياس ييواجه انتقادات علنية جديدة باعتباره عائ-الشيعة في لبنان

تساعد في التستر على الفساد المنهجي، وركزت اهتمامها في الخارج بدلا من التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور 

 .داخليا

ع الشيعي، وغالبا ما فحزب الله قد أدار شبكة من الجمعيات الخيرية ومنظمات الرعاية الموازية للدولة، لخدمة المجتم  

ويتمتع الحزب بدعم قوي  .كانت أكثر كفاءة من تلك التابعة للدولة، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير للتمويل الإيراني
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حتى الشيعة الذين ينتقدون سياسة الحركة يقولون إن حزب الله هو الفصيل الوحيد القادر على . من مكوناته الرئيسية

 .11حمايتهم

م من ذلك لا يمكن القول بانتهاء النفوذ الإيراني في لبنان بعد حادث الانفجار رغم الهزة العنيفة التي تعرض لها على الرغ 

بعد هذا الحادث فيس ظل تأكيد العديد من التقارير " حزب الله"هذا التواجد بسبب الموجة السلبية التي رافقت 

نترات "لوع حزب الله في هذا الانفجار بناء على فرضية أن الإعلامية والجهات السياسية داخل لبنان وخارجه عن ض

م كانت موجهة للحزب، وما زاد من حدة هذه الشكوك هو الرفض القاطع 9174التي خزنت في المرفأ منذ " الأمونيوم

 مرفأ"لأي جهات أجنبية للتدخل في مسار التحقيق حول أسباب انفجار " حسن نصر الله"لحزب الله على لسان رئيسه 

 ".بيروت

، للتدخل في لبنان الأولى (روسيا والصين)والحل أمام إيران لضمان استمرار هذا النفوذ هو الاتجاه لحلفائها غير المعلنين 

بقوتها العسكرية والاستراتيجية التي اكتسبتها في المنطقة بعد التدخل في الأزمة السورية، والثانية بزخمها الاقتصادي 

 .، مع استمرار دعم الدور العسكري والسياس ي لحزب الله في لبنان"طريق الحرير"مشروع الكبير عبر ربط لبنان ب

 : إسرائيل -3

م، 7242منذ قيام هذا الكيان سنة ( الأردن، لبنان، سوريا، مصر)تحديا كبيرا للدول المجاورة لها " إسرائيل"شكلت     

كان الأشد تضررا من قيام هذا الكيان، نظرا للتاريخ الطويل من المواجهات معه،  "لبنان"وليس من المبالغة القول أن 

م، عندما بدأت القوات الإسرائيلية بقصف مدفعي شديد لقواعد الفدائيين الفلسطينيين في 7216آذار  1بداية من 

قع كلها قرب الحدود اللبنانية وهي قرى ت. منطقة بنت جبيل، ومارون الراس، ويارون، والطيبة، والخيام، وراشيا الفخار

 ...لم يكن الا بداية لسلسلة اجتياحات أخرى  (16)آذار من نفس العام 91الفلسطينية هذا الاجتياح الذي انتهى في –

م بقصفٍ جوي عنيف على لبنان، ليبدأ الاجتياح البري 7269يونيو / حزيران 4بدأت عملية الاجتياح الثانية في    

 أمام . حزيران/يونيو 1الشامل يوم 
ً

ما لبثت القوات الفلسطينية، واللبنانية الحليفة لها، أن أخذت في التقهقر شمالا

بمجرد . حزيران، أخرج الإسرائيليون الجيشَ السوري في لبنان، من المعركة عمليًا/يونيو 2يوم . السيل الإسرائيلي الجارف

قسّمة، وإحكامها الحصار على الشطر الغربي من بيروت، وصول القوات الإسرائيلية إلى محيط العاصمة اللبنانية الم

الذي كان يتحصن به آلاف المقاتلين الفلسطينيين، وحلفائهم من القوى الوطنية اللبنانية، ومئات الجنود السوريين، 

 .12انفتحت أبواب الأرض والسماء بالموت المنهمر

 للمقاتلين الفلسطين" رونالد ريغان"قدم    
ً
 شخصيا

ً
يين بالحفاظ على أمن عائلاتهم إذا ما غادروا إلى تونس، ضمانا

 611جندي مارينز أمريكي، و 611واضطرت إسرائيل إلى الموافقة على خروج المقاتلين تحت حماية دولية مكونة من 

مقاتل فلسطيني بيروت إلى تونس تحت الحماية الدولية، انتهت هذه  744174غادر . جندي إيطالي 411جندي فرنس ي و

عندما انسحب  9111إلا أن آثارها ومخلفاتها لم تنته حتى نيسان من عام  7262لحرب بشكلها المعترف به في عام ا

 من جنوب لبنان
ً
 .41الجيش الإسرائيلي وأعوانه فعليا
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في الثاني عشر من شهر  (9111حرب لبنان )م، بدأت حرب تموز 9111أما آخر المواجهات بين الطرفين فكانت في تموز   

أغسطس عام / بعد أسر حزب الله لجنديين إسرائيليين واستمرت حتى الرابع عشر من شهر آب 9111يوليو عام / تموز 

 من دون توقف، 9111
ً
، وهي تعد الحرب الأطول في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وذلك لاستمرارها أربعة وثلاثين يوما

 لحزب الله وفقا ومع ذلك لم تتمكن إسرائيل من الانتصار في هذه 
ً
 كبيرا

ً
الحرب، بل على العكس شكلت هذه الحرب نصرا

 .47لمراقبين برغم خسائرها الكبيرة في الجانب اللبناني

ويعود السبب للهجمات المتكررة على لبنان من طرف إسرائيل أساسا للأهمية الجيو استراتيجية الكبيرة التي يحتلها   

سنة على وجود الكيان الإسرائيلي في المنطقة والانتصارات التي حققها  11أكثر من لبنان بالنسبة لإسرائيل، فرغم مرور 

التي وقعها مع مصر والتي كانت الباب " كامب ديفيد"، ثم اتفاقية "النكبة"وبعدها " النكسة"خاصة فيما يعرف ب 

، ثم التطبيع مع الأردن سنة للتطبيع الكامل معها وبالتالي حماية حدودها الجنوبية الغربية من الحروب المتواصلة

 .م، وبالتالي ضمنت حماية حدودها الشرقية أيضا نظريا7224

لكن واقعيا ورغم كل هذه الإنجازات لازالت إسرائيل كيان بأرجل من طين، لعدم تمكنها من امتلاك عمق استراتيجي  

 : دائم في المنطقة وهذا لعدة أسباب منها

رائيلي في المنطقة، فرغم التطبيع الحكومي والاعتراف الدولي لازالت إسرائيل تواجه الرفض الشعبي التام للوجود الإس -

 .رأي عام عربي وإسلامي رافض لها، وهذا أمر معيق لتثبيت تواجدها في المنطقة لعربية

متخلفة  الوضع الأمني الدائم التوتر والخطر الذي تشكله حركات المقاومة على إسرائيل، حتى وإن كانت هذه الحركات -

جدا من حيث العتاد والقوة العسكرية عن إسرائيل فإنها تشكل مصدر قلق يعيق القيادة الإسرائيلية عن التوجه نحو 

 .تعميق وجودها في المنطقة في ظل وضع أمني ملتهب

إسرائيل م بلغ عدد اليهود داخل 9176أغلبية اليهود في العالم لا يعيشون في إسرائيل، فحسب آخر الإحصاءات لسنة  -

ملايين نسمة خارج إسرائيل، مع تخوف من ضمور الأغلبية اليهودية إذ أعداد العرب  6مليون نسمة مقابل  1.4

الفلسطينيين بين البحر المتوسط ونهر الأردن تزيد عن اليهود، حيث يوجد خمسة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية 

 .49مليون عربي يعيشون داخل إسرائيل 7.6انب وقطاع غزة، دون أن يشمل فلسطينيي شرقي القدس، بج

 ومن هنا تظهر أهمية السيطرة على لبنان لتحقيق العمق الاستراتيجي لإسرائيل  

كضرورة لضمان بقاء هذا الكيان في المنطقة، للاقتراب أكثر من المحور الأوراس ي خاصة وأن شواطئ لبنان قريبة من 

، ثم (قبرص)لمحيطة بإسرائيل عبر إمكانية مشاركتها لحدود بحرية مع دولة أوروبية القارة الأوروبية وبالتالي فك العزلة ا

 .امتلاكها لموقع أكثر أهمية في الصراع القائم على ثروات شرق المتوسط

أما من ناحية أخرى فيشكل حماية الأمن المائي الإسرائيلي أحد أهم مداخل اهتمام إسرائيل بلبنان، فكان أحد أسباب   

اح الإسرائيلي للبنان في كل مرة، إذ تقع إسرائيل الى جانب الدول العربية في الحزام الجاف والشبه جاف ما يعني أن الاجتي

نهر "، ولذلك فإسرائيل دائما تتطلع للمياه اللبنانية وخاصة السيطرة على مياه %7نسبة المياه المتجددة لا تزيد عن 

 .41من مياه الليطاني %21ي عبر محاولة السيطرة على في الجنوب لري الشمال الاسرائيل" الليطاني
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 "نهر الليطاني"توضح مجرى (: 3)خريطة 

 
  lebanon.com/-https://ar.maps: المصدر

الانفجار، وقالت إنها نفت على المستوى الرسمي ضلوعها في بأن " مرفأ بيروت"كان الموقف الإسرائيلي بعد انفجار   

عرضت على لبنان مساعدات إنسانية وطبية عاجلة، غير أن كثيرا من التعليقات الإسرائيلية تنضح بمواقف مختلفة، 

 .خاصة على ضوء فرضيات بشأن علاقة إسرائيل بما وقع

بيانا مشتركا جاء فيه أن إسرائيل  "غابي أشكينازي "و" بيني غانتس"وقد أصدر وزيرا الدفاع والخارجية الإسرائيليان  

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي . عبر جهات أمنية وسياسية دولية وعرضت مساعدة إنسانية وطبية"توجهت إلى لبنان 

بنيامين نتنياهو أنه كلف مستشاره للأمن القومي بالاتصال بالمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق 

 .44"لاستيضاح كيفية تقديم إسرائيل مزيدا من المساعدة للبنان"ملادينوف  الأوسط نيكولاي

لـ تليين مواقفه والتزامه مواقف أكثر اعتدالا وأنها " حزب الله"ويعتبر مراقبون إسرائيليون أن كارثة بيروت ستضطر  

. ل الحدود مع لبنانتصب في مصلحة إسرائيل التي تخلصت الآن من اشتباك محتمل أو توتر دائم ومكلف على طو 

عاموس هارئيل أنه لا علاقة لـ أجهزة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ” هآرتس ” ويرجح المحلل العسكري في صحيفة 

في تشبيه لقصف مدينة هيروشيما اليابانية ” هيروشيما ” بـ ” يديعوت أحرونوت ” بتفجير بيروت الذي وصفته صحيفة 

 . 427242أمس في العام  بـ قنبلة نووية في مثل يوم

نلاحظ أن الموقف الإسرائيلي جاء بلهجة أكثر دبلوماسية مقارنة بتاريخ الصراع العنيف مع لبنان، ويمكن أن نرجع   

 :سبب ذلك لعدة اعتبارات أهمها

والانقسام  فشل القوة العسكرية في تحقيق الأهداف الإسرائيلية في لبنان، رغم التطور الكبير للتكنولوجيا العسكرية -

 .الواضح في الجانب اللبناني

https://ar.maps-lebanon.com/
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وهو ما ظهر جليا في اتفاق السلام بين إسرائيل والامارات بعد )الجو العام الموجه للتطبيع في عدة دول في المنطقة  -

وإمكانية اعترافها بإسرائيل وبالتالي تخفيف الضغط عليها وتوجيه الغضب والعداء ( انفجار مرفأ بيروت بعدة أسابيع

 .ه إيران وتركيا بدلا من ذلكتجا

حالة الانقسام والفوض ى التي يعاني منها لبنان أساسا منذ نهاية العام الماض ي، والاحتقان السياس ي والاجتماعي بين  -

" حزب الله"مختلف الطوائف، مما ينذر بإمكانية حدوث انزلاق أمني على المديين المتوسط والقريب في لبنان، ومنه توجه 

اخلي وتخفيف التوتر على الحدود الشمالية لإسرائيل وحتى إيجاد ذريعة لاجتياح إسرائيلي جديد قد يحقق للصراع الد

 .ما فشلت به الاجتياحات السابقة

توجه الرأي العام الداخلي اللبناني لغضبه لحزب الله ومحور المقاومة والممانعة الداعم له، وبالتالي فالدبلوماسية  -

أقل أهمية مقارنة مع الخطر الشيعي، وتوجه الجهود اللبنانية لعزل حزب الله، مما يمهد وإظهار إسرائيل كخطر 

لإمكانية عقد اتفاقية سلام مع لبنان أيضا كما حدث مع الأردن ومصر قبلا ومنه تحقيق النفوذ الإسرائيلي دون الحاجة 

 .للقوة العسكرية

ة عقبات أهمها هو التنظيم الكبير الذي تعرفه الطائفة ولكن هذا التوجه الدبلوماس ي الإسرائيلي قد يصطدم بعد 

الشيعية في لبنان والتفافها ودعمها التام لحزب الله بصفته منقذها، مما يستبعد خروج أو عزل الحزب عن الحياة 

السياسية والأمنية في لبنان، كما أن الرفض الشعبي بمختلف طوائفه لعرض المساعدات الإسرائيلية دليل على عدم 

 .اقناع إسرائيل للبنانيين بأنها ليست مصدر خطر عليهم

كما أن التحالف الإيراني مع الصين وروسيا قد يوفر الغطاء المالي والعسكري اللازم للسلطة التنفيذية اللبنانية لضمان  

ا يعني ضعف وهذا م)للحصول على قروض " صندوق النقد الدولي"بقاءها، في حالة عدم موافقتها على القيام بإصلاحات 

السيطرة المالية الغربية على لبنان خاصة حليف إسرائيل الاستراتيجي الولايات المتحدة الامريكية التي تعد المتحكم في 

 . ، وبالتالي إمكانية فشل استراتيجية الخنق الاقتصادي لإخضاع النظام اللبناني الموالي لإسرائيل(هذه المنظمات

سرائيلية مستقبلا مرتبطة بعدة عوامل داخلية وإقليمية ودولية، وظروف دولية محددة إذا فإمكانية نجاح الجهود الإ   

يصعب تحقيقها راهنا أو على المدى القريب، لكن في المقابل فالأطماع الإسرائيلية في لبنان تبقى قائمة ببقاء وجود هذا 

 . الكيان في المنطقة مستقبلا

 : الخاتمة

ان أهمية كبيرة لها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وقد سعت عدة دول إقليمية لبسط منح الموقع الاستراتيجي للبن  

نفوذها عليه خلال مختلف الفترات التاريخية التي مر عبرها، بدءا من الفينيقيين ووصولا للبيزنطيين والأمويين وأخيرا 

ر سياسته الداخلية والخارجية حتى وقتنا العثمانيين، حيث تغيرت الخريطة الدينية والعرقية للبنان لتؤثر على مسا

 .الحاضر
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و خلال هذه الدراسة تطرقنا لمختلف التحالفات السياسية الداخلية اللبنانية مع القوى الإقليمية والدولية وكيف  

ئج التي ، وعليه ، يمكننا حصر أبرز النتا" مرفأ بيروت"أثرت هذه التحالفات على المواقف الدولية والإقليمية بعد انفجار 

 : توصلنا إليها فيما يلي

إن حالة التقسيم الطائفي في لبنان ليست مستجدة، وإنما هي نتاج تراكمات تاريخية عرف فيها المجتمع اللبناني  -

 .تحولات كبيرة دينيا وعرقيا

" حزب الله"و "حركة أمل: "تسيطر على الساحة السياسية في لبنان عدة تيارات تمثل اتجاهات طائفية مختلفة أهمها -

غالبا ما يشار اليه كممثل للطائفة " )التيار الوطني الحر"، (ممثل للسنة" )تيار المستقبل"، (ممثلين للطائفة الشيعية)

 (. ممثل لطائفة الدروز" )الحزب التقدمي الاشتراكي"، (المسيحية

قلاليتيه وسيادته، نظرا لكون أغلب يشكل نظام التقسيم الطائفي الحاجز والعقبة الأكبر في وجه تقدم لبنان واست -

حزب "التيارات السياسية رهينة دعم قوى أجنبية تقدم لها الدعم مقابل المصالح والنفوذ داخل لبنان فمثلا يحسب 

كحليف وممثل لمصالح إيران في لبنان، بينما ينظر لتيار المستقبل كممثل للمصالح السعودية، وهكذا وفي ظل " الله

ن هذه القوى الخارجية يصعب تحقيق انسجام سياس ي في لبنان يضمن حقوق جميع الطوائف دون تضارب المصالح بي

 .تفرقة

م بمثابة تعبير واضح للشارع اللبناني عن مدى فشل نظام التقسيم الطائفي في لبنان، 9172كانت مظاهرات أكتوبر  -

نسبة الفقر وحرمان أغلبية الشعب من أبسط خاصة في ظل الانهيار الاقتصادي وتراكم الديون الذي أدى الى ارتفاع 

 .الحقوق كالتزود المستمر بالكهرباء والماء

في وقت تعرف فيه لبنان العديد من الأزمات الداخلية والنزاعات السياسية، وفي المقابل شكل " مرفأ بيروت"جاء انجار  -

 .تمركزها داخل لبنان هذا الانفجار فرصة للعديد من القوى الإقليمية والدولية لمحاولة إعادة

مدت تركيا يد العون للبنان بعد الانفجار عبر تقديمها عدة اقتراحات للمساعدة في إعادة اعمار ما خلفه الانفجار من  -

، واتجه "مولود تشاووش أوغلو"دمار، ودعمت موقفها هذا بإرسالها وفدا رفيع المستوى للبنان ترأسه وزير الخارجية 

السلوك التركي بكونه محاولة لإعادة التمركز في لبنان من خلال ملء الفراغ السعودي الذي خلفه  أغلب المحللين لتفسير

 .بعد تراجع دعمه للتيار السني في البلاد

بالنسبة لإيران فلبنان امتداد مهم لنفوذها في المنطقة، فقد تمكنت من تثبيت نفوذها في لبنان من خلال دعم التيار  -

، وعلى الرغم من أن الانفجار شكل هزة كبيرة لصورة حلفاء إيران في لبنان "حركة أمل"و" حزب الله"الشيعي المتمثل في 

الا أن الاعتقاد بإنهاء النفوذ الإيراني في لبنان على المدى القريب أمر بعيد عن المنطقية خاصة في حالة التجاذبات التي 

 .يعرفها النظام الدولي راهنا

أما إسرائيل فقد ترجمت أطماعها في لبنان من خلال عدة اجتياحات ومحاولات سيطرة عسكرية على الأراض ي اللبنانية  -

م، ويعد لبنان البوابة التي يحقق بها الكيان الإسرائيلي عمقا استراتيجيا في المنطقة، ورغم تغير 9111كان آخرها سنة 

ثة الانفجار الا ان حالة الرفض اللبناني لأي تعاون مع إسرائيل تعكس لهجة إسرائيل لتكون أكثر دبلوماسية بعد حاد
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حالة انعدام الثقة واستمرار لبنان في محور المقاومة على الرغم من كل حالات التطبيع التي تشهدها المنطقة في السنوات 

 . الأخيرة
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